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ممت رمم 
ب#إسالرص ارتم 
وبه استمي*كف 


لازال اننا الاسلاى واجة ماشة إل :أن يدرس ذريا لتقام + و حمق 
موضوعاته بطرق البحث الحديثة » وتعقد يبنه وبين الفكرالأوربنى ؛ موازنات 
تكشفعما فيه من ثروة علمية وتبين مبلغ تأثر الغر ب به وسيره علىمناهجه. 

وبعض ما درس يحتاج إلى عرض جديد فى ثوب جذاب » يشجع جهرة 
القراء من أبناء الأمة العربية على تعرف ماضهم » وما خلفه آباؤهم من كنوز 
تينة » وكيف عانوا وجدوا فى أن يتركوا للانسانية ذخيرة دسعة من المعارف 
والملوم هدنها روّحا طويلاً من الزمن » حتى بنى عليها من جاء بعدهم ما بناء» 
فكانوا بعملهم هذا خير مشجع لركب الإنسانية على الفى فى سبيل التقدم 
وارق: 

فهذا النوع من الدراسات نؤدى أجل خدمة فى إحياء تراثنا العرى 
ونشره . فا يحز فى النفس أن نظل عالة على غيرنا من الأمم حتى فى مسائلنا 
الخاصة وتحقيقها ؛ فقدسبقنا الستشرقون إلى الكشف عن نفائس ما ركه 
الااقاة المي وق لالجا لكك ادق 


للد يم الم 


و« إخوان الصفا » من هؤلاء اللفكرين المسامين الذين لم يكد يعنى مهم 
أحد من الحدئين من عاماء الشرق العناية التى يستأهلونها » مع أمهم فى الطليعة 
من حيث ثقافمهم الو أسعة ©» وتبسيطهم لعضلات الفلسفة »؛ وتناول المسائل 
الفلسفية بفكر إسلاتى يحاول المزج بين العقيدة والفلسفة » والتوفيق ينما » 
حتى لا يتعارض الدن الذى آمنوا به وأحبوه بالفلسفة التى أغرموا ها ووجدوا 
قهاغذاءلمق ول . وقد تبعهم فى هذا معظم منجاء بعدهم من فلاسفة السامين. 

وإليك مثلا القدمة التى كتبها لرسائلهم المرحوم رك باشا . فقد جاب فى 
كثير منمواطنا النيت ج العلمى السلم » وممظر ما وصل إليه من نتائج لابطمان 
إليه التحقيق الصحيح كا سنبين ذلك فى.موضعه . 

أما امستشرقون فقدأ كثروا من الكلام عنهم » فى مقالات قصيرة » 
ولكن كانم فى كثير من السائل آراء خاصة تشبعوا مها » وأخذوا يبحثون 
علىضوئها » فأفسدت عليهم 0 » ومن هؤلاء الذين أغرموا باخوانالصفا 
والبحث عنهم » والكشف عن غاياتهم ومذههم كازانوثا المستشرق الفرنسى. 
0 الموضوع تناولا جيعاً بالتمحيص 
والفحتيق» وقداانين أن كغيراً منها يحتاج إلى المراجعة » وإعادة النظروتعديل 
الحكي . ومنهم قينووق ذاه المنارق الاسلاسية + وق كتابه « تاريخ 
الفلسفة فى الإسلام » » وكارادى قوفى كتابه « مفكرو الإسلام » ومكدونالد 
« فى العقائد الإسلامية » . 


ولإخوان الصفا آراء فى التربية 4 يعرض لما أحد من مؤرخى التربية عند 


العرب 2 وإعما أشاروا إلمها إشارات عابرة دون أن فوا 8 ويوضحوا هذه 
الآراء» وتوازتوا بننا وين الآراء الحديقة فق الثريية : 

لهذا كله كان البحث فى ( إخوان الصفا ) » وتحقيق أسعامهم ؛ وزمامهم » 
ومكامبم ٠‏ ونظام جاعتهم » وغايتهم » وانتساءهم إلى الشيعة الباطنية » أو عدم 
اتتسامبم إليبا» ورسائلهم » وفلسفنهم » وازائهم فالتربية » محتاشاقاً ل يبد له 
إلا مبذه المقالات المبتورة التى سبقت الأشارة إليبا لذلك وجدتنى أمام معضلة 
غويمة 1 وخاضّة” أن إخوان الميقا :فد ألدرا للد عقيل :وأشاغوا البنوض 
والإمبام على شخصياتهم وأغراضهم ؛ وأ كثروا من الرموز والكنايات 
فى رسائلهم » وأن رسائلهم ضخمة جمع اشتاتا من العلوم فى غير اتساق » وهم 

كثيرو الاستطراد يتعبون من يحار هم فى أفكارثم . 

و أجد بدا من قزاءة الرسائل أ كثر من مرة > استشف مابين سطورها 
وأتقب فبا عما أذفوه من آزاء » وما رمزوا إليه من أمور هامة تبين مقصدجم 
وهدفبم من تأسيس جاعتهم . فالرسائل كانت أعظم مرجع للأت إليه فى هذا 
البحث الذى أقدمه بين يدىقراء العربية وقد أندت الأحكام التى وصلت إلما 
يستعين مبا على فهم مالم أستطع إدرا كه منها . 

ولعد نابت كقيرا فى تق ميل إخوان الصفاء » و أستطع آخر الأمر 
إلا أن أصدر حك أدنى إلى اليقين على أنهم ينتمون إلى طائفة الأسماعيلية من 
الشيعة الباطنية . 


الدذااخ8 لد 


جو أنأ كون قد وفقت فى إعطاء صورة واضحة عن جاعة مشهورة 
من 00 الإسلام » لايزال فى زماننا من يعتر بآرائهم ورسائلهم » ويعتقد 
أمها م نتأليف أحد الاعلام من] ل البيت ؛ عن جماعة حاولوا منطريق الفكرأن 
يقوضوا عرش العباسيين متخذين الفلسفة مطية لهم ولآرائهم السياسية والدينية؛ 
عن جماعة حاولت أن تخلط الدن بالفلسفة فا استقام لما الدن » ولا استقامت 
لها الفلسفة . 
هذا ولا أعتقد أن البحث فى (إخوان الصفا) قد تم » وما كتانى هذا إلا 
مفتاح أن يتريد أن يوق الموضوع حمه » ومشتتم ونائب نا رسا ؛ ولعل 
الايام مبي لنا من يقوم -بذا والله الوفق إلى الصواب . 


مر ال سوق 


جماديالآخرة سنة ١١5‏ 
إريل سنة ١95190‏ 


20 رم هه 
الفَصّزالاوَل 
شم 
الحالة السياسية فى القرن الرابع 
ُّ 
8 د 
مريب ما رككى : 
تارخ أية شخصية مهما عظم نفوذها » وقوى تأثيرها فيمن حولما ءوأترها 
فى زمانها » متأثر بالعصر الذى عاشت فيه » وبالبيئة التى أحاطت باءوبالأحداث 
النى ساعدت على ظبورها . وكذلك ناريخ أيه ججاعة بالفة ما بلفت من السيطرة 
لمادية والممنوية على جيلها » فانه وليد سلسلة متصلة من الحوادث والأسبابالتى 
تونق اداه ميتة ؛ ولاقون مال أن نيرس سهمسا ارضاء أوجاعة ا 
أثرها ونتاحها » دون أن نلق نظرة - ولو عابرة ‏ على البيئة النى نشأ فبا هذا 
الشخص أو هذه الجاعة . 
فألكائ المستقل عما قبله وما بعده » والذى لايتأثر بشىء ما حوله ولايتاثر 
بشىء ما سبقه أو أحاط به » لا عبد للعالم به حتى اليوم ؛ فالمصادفة محال » ولا 
بوجد فى هذا العالم ثىء إلا وهو ننيجة من جهة وعلة من جهة أخرى »؛ ننيجة 
لملة سابقة » وعلة لأثر يتلوه . وميمة المؤرخ الكشف عن هذه الملل ؛ وما 
ينها من صلات » وما ترتب علما من آثار » وبذلك بوضح من التا رخ صوره 


لسلس لني للم 


الفائضة #'ويلق وءا نفاذا غل الأنحدات' الب الى وفك أسناميا ويك 
العوامل التى أتتجتها . 

وظهور « إخوان الصفاء » ليس بدعاً فى التاريخ » فهم ننيحة لازمة > 
أو تمرة ناضجة لطائفة من العلل والأسباب اشتركت وتضافرت على ظهورثم > 
وتكوين عقليتهم وتحديد أهدافهم . 

كانت الدولة الأموية عربية التزعة والطابع » وعلى الرغم مرى خضو ع 
كثير من الشعوب الإسلامية غير العربية » ذات التاريخ الحافل . والحضارة 
القدعة لما » فم يعن بنو أمية بفير العرب » فنهم كان الولاة والقواد ورؤساء 
الدولة » ولهذا كره الموالى حكنهم وعملوا على إسقاطهم » وكانوا معاول هدم فى 
أيدى أعداء بنى أمية . 

وكان العلووون وشيعمهم أعتلم إعداء الأمويين را وقوة » فالخلاف يبهم 
قديم منذ على ومعاوية » وقد اضْطبد الأموون بنى هاشم جيعاً » وعمل هؤلاء 
على تقويض دولة بنى أمية » وكانت الدعوة أول الأعس لآل البيت دون تخصيص 
بعلويين أو عباسيين » ثم لما تنازل أنو هائم بن جمد بن المنفية زعم الحزب 
الكيسانى22 إلى تمد بن عبد الله بن عباس قوى الحزب المباسى واشتد ساعده 
مهذا التناز ل ؛ ولكن أا مسم فاكرامان وهو من اللمسين: الناسون ‏ 
كان يدعو إلى آل البيت من غير تعيين » وانتهى الأص بتغلب العباسيين وتولية 


)1غ( الشيءة الكيسانة . نسة إل الختار بن أنى عبيد » وكيسان لقبه » وكان قد 
خرج يدعو إلى عمد إن المنفية بن عد بن أبى طالب . 


لسذابه سم 


0 0 000 
اكت موتك ب من يمس ع أخاام .وترف خة غم 
مات ونولى الخلاقة أبو - جعفر النصور آد بقن العلوون أزلا أمل لمم فى الخلافة 0 
اسن اسار و لالش كر ب عد لي ا ا ين 
ابن على بن ألى طالب المعروف بالنفس الزكية على ألى جعفرالمنصور بالمدينة وغلب 
عليها » خيس النصور أباه عبد الله » وأهله من بنى الحمن فى سجن الكوفة 
وقد مانوا فيه ووحه إليه كفا بعيادة ابن دعي عو ولا 
أراد إنفاذه يحيشهءقال له عيسى : شاور عمومتك بأمير الؤمنين » فقالالنصور: 
امض أنبا الرجل ! فوالله مابراد غيرى وغيرك » وما هو إلا أن تشخص أنت 
أو أشخص أنا » فسار وسكر معه الجند » وقال النصور حينئذ : « لا أبالى أسبما 
قتل صاحبه » ؛ لأن عيسى كان ولى عبده » وكان المنصور بريد تنحيته ونولية 

ابنه اليدى . 

وكانت الغلبة لميش النصور » فقتل النفس الزكية » وحمل رأسه إلىالمنصور 
سنة 156ه فكانت هذه الحادية إنذاراً بالا للعاوين وشيعهم بعبد طويل من 
الاضطهاد الشنيع دونه ما لاقوه فى عصر بنى أمية . 

اسعفان العباسيون فى تمويضهم الدولة الأموبة » وتشبيد ملكهم,الفرس » 
وخدعوا العامة مهم بدعوتهم لآل البيت بدون مخصيص » وانفرادهم بالملك دون 


لداعو د 


26 م أخدوا فى اضطهادهم ا لهذن الأمسين : الاستعانة 
بالفرس » واضطباد العلويين » أ ر عظم فى بار ريخ الدولة العباسية » ل تظهر تتأحه 
وننضج تماره إلا فى القرن الرابع اللهجرى . 

أقام المباسيون دوللهم على غير أساس نابت ؟ لأمهم تتكروا للعرب » ول 
يعتمدوا علهم معأنهم ركهم الذى إليه يأوون » وشحرمبم التى مها يستظلون؟ 
واصطنموا الفرس » وركنوا إلهم » والفرس أمة موتورة غلبت على أمرها 
منذ الفتح الإسلاى » وفنيت شخصيها فى الدولة العربية » وذهبت حضارتها 
وامذحت المفارة اللويدة 4 وكذا تذكرت عاضا عميز: الاقف والطةن قلبا» 
فكان خطأ بالفاً من العباسيين ا ركتر) إلهم وعلكوثم أمور الدولة > 
ويظبروا الحفوة والقلى للعرب . 

فإن العرب. لما ا بعد لمم من الأعس شىء”» ول يعد م و الاي 
وقواد الميوش » وعمال الكراج » ورؤساء الدولة » انصرفوا إلى طلب العيش » 
ولا سما هؤلاء الذين يميشون فى المواضر الكبرى ؛ ثم فنيت شخصيتهم فى 
سواهم » وتقلص نفوذهم على مس الأيام » نيما استبد الفرس بشئون هذه الدولة 
لفكي الأمضاء وصبغوأ الحضارة الإسلامية فى عبد الدولة العباسية بصبغهم 
وأظبروا كامن حقدهم وكيدثم لإدولة الجديدة والدين الحديد ؛ تمثل هذا فى 
أشعار الموالى ٠‏ وفى فرق الزنادقة » وفى الثورات الختلفة بأطراف الدولة » 
وباستثثار الوزراء من الفرس بشئون الملك » حتى أصبح الحليفة لابركن إلى أحد 


من جنده : ولا يثق بأحد من أعوانه ؛ لابشق بالعرب لاميم مهمون بحب 


بنى أمية » ولا بثق بالفرس لأن ميلبم إلى الاستتثار بالملك قد ظهر . 

فداوى المعتصم بن الرشيد هذه الغلطة الشنيعة بغلطة أخرى أشنع منها 
وأ فبك ا ؛ إذ اصطنع د من الترك يعتمد عللهم ويعيز مهم »فطعن 
يذلك الخلافة العباسية طمنة تحلاء عحلت بضعفبا ثم بزوالها » وكان أول مظبر 
لهذا الشيف قل التوكل . 

استبد هؤلاء الأتراك بالحلفاء » بولون الأحداث مهم » ويصرفون شئون 
الدولة م يشاءون» ثم يعزلومهم 2 ويقتلومبم وعثلون مبم » وبواون غيرثم ؛ 
حت عي فيه الللؤفة ون الشرعن م أعين ولاه الأنعناركضييك الياء 
الشديد » وعجزثم عن السيطرة على أطراف الدولة الترامية فطمع كل منهم فيا 
نحت ايده . 

فاستقلت عدة ولايات » بيد أن كل أمير طمع فى أن يقره الخليفة علىولابته 
حتى يكون سلطانه على الناس مشروعاً » وكان الخلفاء لانحدون مندوحة أمام 
الأعصس الواقم إلذ.الوافقة وارغي + حرعا عل أن تق أافم عل ألستة المظياء 
فى الج والأعياد . 

وما أن أى القرن الرابع المحرى إلا وقد بلغت الحلافة مرى النهالك 
والضعف » وأمور الناس فى بغداد وما حولما من الفساد والاتحلال مالا مزيد 
عليه . 


حاء القرن الرابع والقتدر خليفة على المسامين » وكانت أيامه شر أيام على 


7 1 7 ع 3 3 5 ءِ #١‏ و 
٠. ١‏ ع 

وكان الوزراء .ولون ويعزلون دار ما يقدمون من الرشوة لاخليفة ولامه 
ولقبرمانته ولخدمه ؛ ولا يأخذ الوزارة بالرشوة إلا من هو عازم على الليانة 
ليحصل على مادفعه ؛ فكان جل م الكثيرين مهم أن يسدوا حاجبهم. أولا 
ثم حاجة من ولاثم » ولا يسألون بعد هذا أعاءرة الاموال من ظم أو عدل » 
وهذا لعمرى سباية الفساد 4 وإشارة مؤذية يخراب الدولة . 

وأحترا عاد تك القريةالقاشية فى مف وعم يوز عون كد دهاز 
فاحاً » والحليفة المستكق الله مها » فقا بلهالحليقة واحتؤ به» وبايمه أحمد . وحلف. 
كلمنهما لصاحبه » هذا بالخلانة وذاك بالسلطنة » وفى هذا اليوم شرف الكليفة 
ببى بويه بالألقاب » فلقب علياً « وهو أ كبرثم وصاحب بلاد فارس » عماد 
الدولة 2 ولعب امسق « وهو الثانى فهم وصاحب الرى والحبل «( رك ال وله 
ولقن اعد ماني التيران سين النولوةة : 
والأهواز حت حدود العراق ؛ فى عبد المقتدر بالله » وأقبل غليه أعيان الديم وذوو الخرة 
منهم ؛ ومن جاءه ثلائة إخوة : على » والحسن , وأحمد أولاد بوبه ؛ فولى علياً بلاد 
الكرج فخرج إلى الرى وبها حيكئذ الحسين بن العميد » كاتب داوع ووالد أبى الفضل 
ابن العميد االسكاتب المشهور » قتصادقا . م ندم داوج على تسرعه ف ولية علل بن 
الوبهء فأرسل إلى أخيه وشمكير ووزيره وكاتبه الحسين يطلب رده إليه » ولكن الحسينه 


أوحى إلى على بالأمر قضى لطيته ء وحدنت سيرتة فيولايتة » وبسط سلطانه على «اجاورم 
من البلاد هازما كل من تصدى له حت أتى شيراز عاصمة فارس » وأرسل إلى الخليفة حت 


لك 


: 

ومبذا ندخلالخلافة العباسية ففعصر حديد » عصر زوال السلطان الحقيق 
عن أبدئ الحلفاء » ولمبعد الخليفة سوى رئيس دينى لا أعس له ولا نعى ولاوزر 
وإعا له كاتبيدير أملا كه فتاكت أمووه مار الوزارة لعز الدولة يستوزر 
انفده مق ا 

ولقد ثم معز الدولة بإزالة الحلافة المباسية » وتولية علوى ؛ لأن بنى بويه 
كانوا شيعة زيدية » تلقوا تعالم الإسلام على يد الحسن بن زيد ثم على يد 
الحسن الأطروش » وكلاما زيدى»فكانوا يعمتقدون أن بنى العباس قد غصبوا 
الحلافة وأخذوها من مستحقها ؛ بيد أن بمض خواصه نصحه بألا يفعل»وقال 
له : إنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأسحابك بطلان خلافته » ولو أصرتهم بقتله 
لفتلوة مستشكليون .ذم 6 ولق :احليح :يعض _التلوئن يخلفة 6 عدوت تعتقد أي 
وأصحابك ححة خلافته » ولو أمرثم بقتلك لفعلوا » فأعرض عما كان قد ثم به 
وأبق اسم الحلافة لبنى العباس وانفرد هو بالسلطان . ول يبق بيد الحلافة ثىء 
ألبتة » ويا ليته أبق على الحليفة الستكنى بالله . ولكنه قتله بعد أربعين نوما من 
دخول بغداد » وول الطيع بن القتدر مكانه . 

ول عن مدر اللو ققاذا اسان الوراق شي > لذن سوا 
مطالهم ‏ لخى الأموال بالقهر » وأقطم أححابه الإقطاءات فانصرف الزراع عن 
ح الراضى بالله الهدايا والأموال مظهراً الطاعة » ولا مات مرداويج أرسل أخاه الحسن إلى 


بلاد الجبل فاستولى على أصبهان » وأرسل أد إلىالأهواز قلسكبا ثم دخل بنداد ١١‏ من 
جمادى الأول سنة غ5 ه. 





اله 


الأرض ؛ ثم إن الحلاف اشتد بين جنده » إذ كانوا من جيشين متنافسين : 
الا راك والديه » وكان ميل معز الدولة مع الآ راك على الرغم من أنه ديلى » 
يك ب لح ل ا ل دو 
كان أعظم مصيبة نكب بها العراق فى ذلك المبد ؛ لأن أ كثريته كانت سثثية 
ولكن بنى بويه حاولوا تشجيع الذهب الشيعى » وغالوا فى ذلك جداً وعظمت 
الفتنة بين الناس » وتباداوا اللمنات والقتال . 

وعلى العموم كان العراق فوضى » واشتد بالناس الفقر والرض » وعظم . 
الفلاء حتى أ كل أهل بغداد لميتة والسنانير والكلاب » ومات عدد كبير منهم 
جوعاً » ول يستطيعوا دفن موناهم فكانت الكلاب تأ كل لحومهم » ولموتكن 
مدق الباق الأجوى “السرةوالكوفة باأجمو كنا عن بات 

هذا وقد صارت الدولة الإسلامية دويلات مختلفة كل مها تنافسالآخرى 
وتغير علها ؛ فالأندلس بيد الأموين وياؤه أنرقة لديم الذن تأسمك 
دولهم على أنقاض الأغالبة والأذارسة » والذين طمعوا فى ملك مصر ثم نالوه 
بعد مدة وجيزة » وحلب والقوو بك حي الثولة لخدا ىت ومع مذ 
الإخشيديين » والحزرة الفراتية بيد ناصر الدولة الحسن بن حمدان » والعراق 
للدم ؛ وعمان والبحرين والهامة » وبادية البصرة لاقرامطة » وفارس والأهواز 
لعلى بن بويه » والحبل والرى لركن الدولة بن بويه » وخراسان وما وراء الهر 
لآل نطامان ٠:‏ و ل متك فق المقن وأفاتيتان+ ودولة الماوون: طرتتات 


داهةؤ دا 


وهكذا تمزقت هذه الدولة المظيمة إلى دويلات صغيرة معظم أمسامم.! من الأعاجم 
الذن اضمحلت مهم الحضارة الإسلامية وذهب بباء الدين » وضاع شأن العرب 
ورحم الله أبا الطيب التنى حين وصف هذه الحال بقوله : 
, وإتما الناس باللوك وما تصلح عرب ملوكها عجم 
لا أدب عندثم ولا حسب وللا عبود هم ولا ذمم 
بكل أرض وطتها 6 رق شيم نا هع 


م و ب 

المرامط: عرفنا مماتقدم إلى أىمدى أثر الدولةالعباسيةاعمادها على الفرس 
دو نالعرب » وكيف انتعى المال تخلفائها » بل كيف زال سلطانهم » وتقوض 
ملكهم إلا ماسم أسعية لا قيمة لما . وقد كان من جراء اضطباد العباسيين 
للعلويين ‏ وهذه غلطنهم اثثانية ‏ أن عمل العلوبو نكل مافى وسعبم لهدمالدولة 
العباسية » وانتقاص أطرافها » وإشاعة الفساد والفوضى فى أرحاء ملكبا . 
أجل !1 كن كل مخشاء تن الات رن خسطجدى التلزين دبل إن كخيراً 
منهم كالأمون والعتصم والواثق قد أظهروا تساحاً » بل محبة لعلى بن أنى طالب 
وآل يبته. وولى الأمون ولاية عبده علوياً هو «على الرضا» بن موسى الكاظم» 
وتزفىبشمارهم الأخضر ء لولا أن ثار عليه بنوالعباس» ومات على الرضاء فرجع 
عن قصده فى نولية العلويين ولايةالعبد » إلا أنه أوصى أخاه امعتصم وهو نحود 


بنفسه با كرامهم حيث يقول : « وهؤلاء بنو عمك أمير الؤمنين على بن 
أطال رضىالله عنه فأحسن حبتهم ونجاوز عن مسيم » واقبل منمحسهم» 
وصلامهم فلا تغفلها ف كل سنة عند محلباءفان حقوقهم 9 من وجوه شتى». 
ولكن كان منهم من اشتدت قسونه » وعظمت غلظته على العلويين كامتوكل 
ذانه أص فى سنة /893ه مهدم قبر الحسين بن على بكر بلاء وهدم ماحوله مر 
النازلوالتور وان خرف ويتر+ ومنت اساي الشية كينها عدن + 
ولكن هؤلاء لم تخمد عزاعهم » أو تان قنانهم » ١كثرت‏ ثوراتهم فى عبد 
خلفاء التوكل » وقد نحح منهم فى عبد المستمين الحسن بن زيد» إذ أسس 
دولة فى طبرستان استمرت قرتاً كاملا من ٠ه*‏ -: مه*ه وفى أواخر دولة 
المتمد على اله 65؟ - 78؟ه . ظبر بسواد الكوفة رجل قدم إلها من 
خوزستان + وأظير الزهد والتقشق والمقة عما فى أيدى الناس » وكان يدعو 
لإمام من أهل الببت » وظل على ذلك ا ثم إنه مرض فتعيده رجحل يقال له 
« كرمية 076© لجرة عينيه » وهو بالنبطية أحر العين » ول يزل مقما عنده حتى 
برىء » فكان كرمية يدعو الناس إلى مذهبه حتى أحابه > تومن الا 1ه 
وكان يأخذ من كل رجل دخل فى مذهبه ديناراً برعم أنه للا مام » واتخذ من 
أهل القرى الجاورة له تقباء اثنى عشر » فاشتغل الزراع هناك عن أعمالهم عا 
رسم لهم من الصلوات الكثيرة » وتسمى ذلك الراهد العابد باسم من آواه فى 


)١(‏ كرمية أو قرمط علىماذ كره ابن الأثير» < لاص ١44‏ اسمه حمدانبنالأشعث. 


لدابواؤو ا 


حمرضه أى « كرمية » ثم خفف أسمه فقيل « قرمط 3376© » وذ كر فى سبب 
تسميتهم) بالقرامطة غير ذلك . 
فشا هذا الذهي فى سواد الكوفة » والسلطان لاه ؛ علهم » حتى اشتد 
أيدثم » وعظم شرثم ؛ ففى سنة 1١‏ ه كان رك ئيس القرامطة بالبحرين أنا ظاهر 
الحنان »ففرا البصرة غزوات متتابعة » وفى تلك السنة دخلبها وقتل حاميها 
:ووذ السيف فىأهلباء وأقام مها سبعة عشر بوماً حمل مايقدر عايه منالأموال 
والأمتعة والنساء والصبيان » ثم اعترض طريق الحجاج وقتلهم وهب قوافلهم. 
«وفى سنة 7117 ه فعل ماهو أشنم وأدهى» وذلك أنه غا مكة فوافاها إبانا 1س » 
رارع حرمة البيت الحرام ؛ بل مهب هو وأحابه أمو ال الححاج وقتلوهم حتى 
فى السحد ال, رام ذاته » وقلع الحجر الأتوف امل إلى هجر » فخرج إليه 
أمير مكة فى جماعة من الأشراف يتشفعون لديه فقتلهم أجعين ؛ وطرح القتل 
فش يق واحد كدو الب قننا ون :ايه . ول يحدث ف التارعم أن 
اتبكت حرمة البيت الم رام عيذ النتكر ادق إرقل "اليتق عبش الله العلرئ 
5 - ما عل بذلك كتب إلى أنى طاهس ينكر عايه ويلومه ويلمنه 
ا اسم الكفر والإلحاد بما فملت . 
وأسره أن برد الكنمن الأسود قروء» واننتناد .ما أبكنه مق أموال أهل مكة 
قرده إللهم . 
)١( 3‏ يقال إن اسم هذا الزاهد العلوى : الفرج إن عمّان القاشاتي : راجع ابن الأثير 


.١:4+ لاص‎ 
)١6©ك5(‎ 





وقد ظل القرامطة مصدر شر كثير للمسامين » يغيرون وينهبون و آمنون 
لاعيك لهم الخليفة اه 6 دكا أرما من يقف فى طر يشبم 
أو يؤدمهم هزموه وسخروا منه . 

ولا ثم للعبيديين فى أفريقية التغلب على مصر » وأسسوا مها الدولةالفاطمية 
سنة 5808م استظل القرامطة بلوائهم » ودعوا له » بل إن صلتهم مهم كانت 
قبل محيهم إلى مصر » يلتمسون منهم التأبيد والتعضيد فى ثوراتهم ضد الدولة 
العباسية ؛ ولكن لما خرجوا ع نكل حد وزاد عبلهم » وسفكهم» وغزوا مكة » 
ولا ذهبوا ف .حرامع إلى مباجمة الدولة الفاطمية ذاتها فى الشام» وانتزعوا منها 
دمشى » بل عاخوها و فى مزلا للرية ع تك لهم الفاطميون وتبرأوا 
مهم . 

وقد ارسق الم ادك قد إلى الأعمة خم التزاببطة خط لوقت 
زحفه على مصر كتاباً ينوه فيه الممز بما له ولابائه من صفة الإمامة » ويشير إلى: 
ما كان لهم من الولاية والوصاية على زعماء القرامطة أسلاف الحسن ؛ وإلى. 
ما كانوا ينشدونه من رعاية الأأعة الفاطميين وركاتهم 2 وأنهم ل ينتصروا على 
العباسيين إلا بفضل هذه الرعاية الروحية » وينعى على الحسن خروجه ونكثه » 


وتوعده لسوء العاقية10) 95 
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الناطلي: : 

عرفنا فما سبق مأ كان من أعس القرامطة » وسترى فما بعد مدى اتصالهم 
بإخوان الصفاء ؛ ولسكن هؤلاء القرامطة لم يكونوا إلا مظهراً لحركة أخرى 
كبيزة ع تلك نه الدعرة الشريية الناطية .نشات هذه اللعطوة #وانظمت مبادا 
اترية لارل مرة عا لى يد جماعة من الثوريين بزعامة ألى قا" ميمو كو يمان 
المعروة ف بالقداح » وكان متفقباً فى در برخ الأساطن اللاريتة » واليحوة الكلاية 
والحدلالفلسن » ومتامساً وافر الإقدام والحرأة » وكان فارسياً من أصل يحوسى 
من سبى الأهواز » وكات معظم الزنادقة والمبتدعين فى المقيدة الإسلامية » 
والعاملين على هدمها فرسا .' 

بدأ ميمون حياته مولى لممفر الصادق بن مد بن على بن الحسين بن على 
أبن أ طالب ؛ واستتر بالنشي.م والدعوة لآل البيت ثم قبض عليه مع جماعة 
من أححابه وسجنوا بالكوفة » ووالها بومئذ عيسى بن موسى»وذلك فى أواخر 
عبد النصور سنة ١46‏ هء وفى السجن وضع ميمون وأصحابه دعوتهم وأبعها 
مذههم ال 0 من السحن ادعى أنه من ولد مد 
ابن اسماعيل بن جعذر الصاوق7؟ . واتتشرت دعوته فى جنوب ارس وق 
جنوب العراق والبحرين » وانتشر دعانه فى كل مكان » يخاطبون كل طائفة 


» الفرق بن الفرق ليد الظاهر البغدادى س 557 « مطمة المعارف‎ )١( 


سا5 لم 


ما يلاثم ميولها وتفكيرها . وكانوا يتوسلون لاتأثير فى الكافة بأعمال التنجم 
والكيمياء التى كانوا محذقونها . 

وممل الدعوة بعد ميمول ولده عبد الله 4 وكازمثله ذكاء وراعة 4 حا 
فى المباحث الفقبية والكلامية والنظريات الفلسفية المرة ؟ فنظم الدعوة » 
وصاغها فى تسع صراتب » ودعا لإمامة آل البيت الذين يزعم الاتنساب إلهم . 
وكان يدك علم الغيب » والأسرار الروحيه » والعلوم الحفية » ورعم أمها انيت 
إليه من جده حمد بن اسعماعيل بن جعذر الصادق ‏ وهو ف نظر الشيعة مستودع 
العلوم والأسرار ‏ وسموا باطنية ا كانوا يقولون بالإمام الباطن أو الستور» 
أو لعوحم بأن لكل ظاهى باطناً » ولكل تتزيل تأويلا » ورعا عرفوا بذلك. 
أيضاً لأنهم كانوا يكتمون مبادئهم ويلقونها سراً إلى الكافة » كم عرفوا 
بالإسماعيلية لقول دعامبم بإمامة امعاعيل بن جعفر الصادق » فولده حمد المكتوم 
فولده جعقر 4 3 ولده مد الحبيب وهو عندتم آخر الك ال ٠.‏ 

وحمل علهم حصومهم 4 وعاماء السنة ومؤرخوها ملة شعواء 4 فيقول. 
عبد القادر البغدادى :« إن الباطنية بزعمون أن المبدع الأول أبدع النفس » 

)١(‏ اتفق الشيعة جيعا على إمامة ستة انتهوا بجعفر الصادق » ثم اختلفوا بعده فذهب 
الاثنا عصرية إلى إمامة ولده موسى الكانلم » وذهب الإسماعيلية إلى ولده إسماعيل . ولا 
كان الإءام هو حجة الله على خلقه ولا بد من وجوده لؤدى ما نيط به من تبليغ الشريعة 


وأحكامها . ولا رأوا أنه لم يقم أحد من ولد إسماعيل بالظهور للناس قالوا : إن الإمام 
يكون مستوراء ولكنه سيظبر يوما ما. وهو المهبدى أو الإمام المنتظر . 


ثم إن الأول والثانى دبرا العالم بتدبير اكوا كب السبعة » والطبائع ار 
0 ا 0 0 0م 

وول : «إنزالباطنية 0000 لوحى » وأمهم تأولوا: 
لكل ركن من أركان الشريمة تأويلا » فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم». 
والحج زنارته وإدمان خدمتة » والصوم هو الإمساك عن إفشاء سر الإمام 2( 
والزنا هو إفشاء سرثم بغير عهد وميثاق » وأن من عرف معن العبادة سقط 
عنه فرضها . 

ويرى عبد القاهر من ذلك أن الباطنية دهرية زنادقة يقولون بقدم العا » 
وينكرون اسل والشرائع كلما لميلهم إلى استباحة كل ما ييل إليه الطبع » 
دعامهم لاسن بن فيد الحناى زعم القرامطة بوصيه فها: 2 أن ادع الناس. 
ات إلهم يما يميلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم» فن آ نمت 
منه رشداً» فاكشف له الغطاء » وإذا ظفرت بالفلسفاحتفظ به » فملى الفلاسفة - 
ا ( 00 : « إن ا 0 
ل 00 


.58 9/006 2 الفرق سن الفرق ص 8ا؟‎ )١( 


ويلخص الغزالى فى رسااته التى وضعبا للرد على الباطنية مذههم فما يأتى: 
الدونا كل في مده امه الرقضل" + وراظه التكتر احص مشتاحه حسين 
“مدارك العلوم فىقول الإمام المعصوم » والقول بأ نكل زمان لا بد فيه من إمام 
“ممصوم يرجع إليه فيا يستهم من أمور الدين : هذا مبتدأ ل 
بالآخرة يظهرون ما يناقض الشررع وكأ نه غاية مقصدهم ؟؛ لأن سبيل دعوتهم 
ليس عتمين فىمتن واحد » بل يخاطبون كل فريق عا يوافق رأيه بمد أن يظفروا 
منه بالانقياد والوالاة لإمامهم فيوافقون الهود والنصارى والمجوس على جلة 

9 معتقدامهم واه رومهم علها » فهذه جملة المدهب» وأما تفصيله فيتعاق بالإلحيات 
اوالشواك الاي ولب ير 

لقدأطلنا اكلام علىالباطنية» وسنذ كر بعد شيقاً عنهم غير هذا ؟ لآن لم 
علاقة قوية فما نعتقد باخوان الصفا الذبن نكتب عنهم وسترى هذه العلاقة 
فى حيها . 

ولا يننا ومن تكن عن الباطنية هده التكلمة الوحزة إلا أن ند كز 
كلتين لستشرقين غظيمين إحداها للسير توماس أرنولد فىكتابه « الدعوة 
الإسلامية » يبين فها مدى انتشار هذه الدعوة » ووساثئلها فيقول : - 

«مؤسس هذه الدعوة ‏ التىتشبهالذهب الحزويتى فى نظرنها الثاقبة للطبيعة 
الإنسانية » وف المبارة الفائقة التى أعدت بها نظرياتها لتتناسب مع الطبائع 





)١(‏ رسالة الرد على الباطنية المطبوعة بعناية الستصرق حولد تسهر ص 201 هم. 


الحتلقة » والمول الموعة حاهو عيذ اميق يمون وقد أرسة واه كان 
بأشكال شتى إلى كل جهة » يظهرون غالباً فى زى التصوفة » وأحياناً فى زى 
التحار» ولقد تعاموا كيف يكونو نكل ما يحتاجه أى إنسان» وكيف يدخلون 
فى طاعة أأستاذتم الأ كبر الرجال من أى طبقة كانت ؟ بأن يتحدثوا إلىشكل 
رجل: باللفة التى يغهمها » وبأن يذيروا تعاههم تبعاً للقدرة سامعيهم على الفهم » 
وتبعاً لاختلاف آراء هؤلاء الذين ينصتون إلهم . اقد خلبوا الجهور الجاهل 
وأمؤزؤه تأعبال اليذه الى أظلنها ميض انك أو كزاماقة م هجوا فصول 
النصتين إلهم بعبارات غامضة مسهمة © قد أظهرو اللورع أنهم تماذج الفضيلة 
والجاسية الدينية » ووضحوا للصوف ما كان غامضاً مر: التعالم الشهورة » 
واستفلوا فكرة التطلع إلى منقذ وعخلص - تلك الفكرة التى كانت شائعة فى 
كثير من الديانات » وأخذوا يذيعون بين السامين : أن قد حان الأوان اظلبور 
الهدى المنتظر » وبين الهود السيح » وبين النصارى العزى ؛ ولكن لاأمل 
لكل طائفة إلا بعجى' على النقذ الأعظم . 

أما مع الشيعة فقد أظهر الداعية الإسماعيل نفسه متحمساً لنظرياتهم . 
أيصبر على قسوة السنيين وظامبم اعلى” وأولاده ؟ كلا ! بل أخذ يذم الخلفاء 
السنيين بحرية وبلسان طلق » وبعد أن بمبد الطريق على هذا النحو يبتدى بث 
نظرياتالإسعاعيلية البحتة كتتمة ضرورية للعقيدة الشيعية ؛ وىمعاملته للبود 


كان ازاماً عليه أن يزدرى النصارى والمسامين على السواء ؛ وأن يوافق مخاطبه 


على التطلع إلى المسيح المنتظر . ولكن يقوده بالتدريج ليعتقد أن هذا السيح 
النتتظر لن يكون إلا علي اللسيح ال كبر للمذهي الإسماعيل 0000000 
هذا الأسلوب حاول الإسماعيليون الذينْ يمموا شطر بلاد المند أن يجملوا 
نظرياتهم مقبولة للهندوس بجعلبم علياً هو الأقاتار”29 » العاشر النتظر الذى 
سيأتى من الغرب ( مرن ألوت”" ) » ولقد كتبوا كتاباً يشابه كتاب 
»2 ين . 

عثل هذه الطرق احد ججهور كبير من مختلف الديانات ليدفموا إلى الأمام 
عملا لا يعرف غايته إلا القايل . 

ويخيل إلى أن آمال عبد الله بن ميمون كانت سياسية سلك إللها طرية 
0م 

وأما الكلمة الثانية فللمستشرق الكبير دوزى يصف بها برنامج 
اين ميمون : - 

)١(‏ أثاتار : مكونة منكلتين وبرج يعنى بعيداً : وعج؛ يعنى ينزل » والسكلمة كلها 
تعنى نزول إله هندى على صورة مرئية ( اللغة السنسكريتية ) . 

(2) ألوت : قلعة على جبل شاهق فى <_دود الديلم صارت حصنا منيعا للشيعة 

الإسماعيلية . 

(؟) بورانا ومهونم أحد الكتب الشعرية القدس_ة فى الاغة النسكريثية ويكون 
“مع تنتاراس 43235ج72 الأسس الرئيسية للديانة البرهمية . 


(4) الدعوة الإسلامية للسير توماس أرنولد .ومو[و[ ,0 عمتطعوعءط 16 
6 مس "١١-5١١‏ 


دهعم لد 


«أنيدمجالغالبين والثاووق ف هبكة وانحدة ».وآن بجمع فى حظيرة واحدة: 
ججعية سرية هائلة ذات مراتب عدة » بين أحرارالفكرن ‏ الذن لا يرون فى. 
الدن سوى وسيلة لإذلال الشعب ‏ وبين الغلاة من ججيع الطوائف » وأن 
بحمل من المؤمنين الات صاء تمد النشككين بالقوة » وأن يحمل الظافرن 
على قلب الدول التى شادوها » وأن ينشى' حزباً كبيراً مؤتلفاً منظمآ» يرفع فى. 
الؤقك الناستت إن لم يكن تتخنة - مل الأقل أناء» على المرش : هكذا 
ال لي 6 مذ مدعئن وبراعة 
نادرة وخيرة عميقة بأسرار القل البشرى » وكانت الرسائل التى ابتدعبا غاية 
فى الكر والذهاء . 

« ول يبحت ابن ميمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة الملص ولكن. 
بين الثنوية والوثنيين» وطلاب انق البونارةو) ع عبد إلاعل الطائعة بن 
الأليرة و إلب قخام امنطاء دعس در ل وهو أن الأعة | 
والأديان والأخلاق ليست إلا ضلالا وسخرية » وأن باق البشر ‏ أو الجركم - 
يسميهم ‏ ليسوا أهلا لفيم هذه المبادى' » غير أنه تحقيقاً لغايته ل يمف عن 
مؤازرتهم بل كان 0000 نفس الوقت من أن يحشد الأنفس المخلصة 
الطائعة الاق الرعة الأول لص عد >». 


وهكذال عبد الله بن ميمون دعوة أبيه ونظمبا ببراعة فائقة » وامخذ بلدية 


+05 550 دوزى نوكم جاو! نا عل عوزه؛و:!!'] ؟ناد 25521 ص‎ )١( 


ااعانا311 # زر كرا الشويه حا وك لاهن مع أ ثوب عميق من النشيع 
"والورع والدعاء لآل البيت . وكان عبد الله بارعا فى طب العيون وعلاجها وى 
أعمال التنجم والكيمياء » وكانت براعته فى هذه الشئون وسيلة للتأثير فى 
القابة 4< ول ]شمر أوال: الأو مطل يه تهنا متطاروثة افر إل التصرة وميه 
الحسين الأهوازى من أقطاب الشيعة » فلما طورد منْها فر مع الحسين إلى الشام 
وزل بإدة « سامية » من أعمال « حجمص واخدها در كرا للدعرقة . ومجل 
الدعوة من بعده ولدهأمد » وسيّر المسين إلى العراق » وكانمحيئه العراق سبباً 
فىنورةالقرامطة كم يننا ١‏ نا » وخلف أحدقى مل الدعوة ابنه الحسين أمأخوه 
حمد المحعروف بأى الشلعلع 3 وكانت هذه الذعوة قد ثبتت واستقرت وقويت 
أعنها ودعاتها وكثرت أموالهم ورسلهم » وبعث عمد بدعاته إلى لغرب وعلى 
رأسهم أبو عبد الله السين العروف بالشيعى فنشر الدعوة هناك » وأخذ يبشر 
بالامام المنتظر ْم قم بالدعوة سعيك ىَ الحسين ٠.‏ 

ويقول بعض المنكرين لنسب الفاطميين إن سعيداً هذا ليس ولد الحسين 
وإعا هو ولد زوجه البودية» رباه ولقنه أسرار الدعوة واختاره للزعامة والامامة 
0 0 

. ساباط : من أعمال المدائن القدعة فى حنوب الفرات‎ )١( 

(؟) ابن الأثير ج م س ه ء وابن الأثير لا يصدق هذه الرواية وتحاول أن يثبت 
صحة نسب الفاطميين وستدل بأبيات لاشعريف الرذى وهو من هو عاما ومكانة : 


ما مقانى على الحوان وعندى مقول صارم وأنف حمى 


ليا" 0-0 


وسعيد هذا هو الذى فر إلىبلاد الغرب حيما همت السلطات بالقبيضعليه؛. 

ففر إلى مصر ومنها إلى إفريقية » وتسمى بعبيدالله اللبدى أبى تمد » وزعم أنه 
الإمام امنتظر » وكان أبو عبد الله الشيعى قد مهد له سبيل الدعوة » واجتذب 
إليه عدة من القبائل القوية » فاستطاع عبيد الله بعد خطوب وأحداث جمة أن 
ينتزع لنفسه ملك الأغالبة » وأن يؤسس دولة المبيدبين أو الدولة الفاطمية 
ل سنة 95> ه وتوطدت دعام الدولة الحديدة بسرعة ول تلبث حتى 
غلبت عل المغرب كله ثم افتتحث مر وانخننها مستقراً ومنزلا (.همم_ 
عدمم). ش 

هذه أمم الأحداث الله اده عن ىوا 
علاقة ماسسة بموضوعنا اختصرناها اختصاراً علىالرغم مما يظبرعلها من 
راتكن لذ باحق ع جف لفون نعراذ السفاء.: 


لتولها 
لتطويل» 


ألبس الذل فى بلاد الأعادى وعصر الخليفة العلوى 
من أبوه ألى ومولاه مولا ى إذا ضامنى البعيد القصى 
لف عرق بعرقه سيدا اانا سن جيعا ‏ تخد وعلى 
ويقول: كيف يعقل أنيعمل كل هؤلاء العاماء الأحلاء .ن أحل تولية مهودى ؟ وقد 
ته ارخوم الفبك اللضرى .بك ق راي عدا وفال. 4 .إن عننا كلام يظلى عليه ةالقوليه 
والاختراع كتب ب إرضاء لبنى العباس ( تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية س ١١؟)‏ 
أما عبد لله عنان فى كتابه الحاكم فيتكر نابتهم إلى آل البيت ويوافق معظم عاماء الدنة فى. 
هذا » وأرى أن الطعن فى نسبهم ٠بنى‏ على نلنون وشكوك لاتقوم مقام اليقين » وأن كثيراً 
من عاماء النة علقوا العراسيين وعلقوا مذهيهم وتعصروا له فى طعنهم هذا . 





الفرانان 


المكياة النتلة فى القن ادامر 
مأة العقام 2 


السر بآرم : 

إخوان الصفاء كم سترى ‏ تنيجة لعاملين عظيمين : أولما سيابى » 
ونانهما فكرى عامى » وقد رأينا الحالة السياسية التى مبدت لظبورهم » أو 
بالأحرى وصفنا الحياة السياسية فى عصرثم وصفاً يساعدنا عند الكلام عنهم 
على تعرف صلهم بالحركات السياسية والجمعيات السرية التى كانت موجودة إبان 
ظبورثم . وأما الحياة الفكرية والعامية النى عملت على إظهار رسائلهم » فتحتاج 
منا كذلك إلى كلة عارة » ولحة سريعة نحو تلك المادة التى استمد منها إخوان 
آزائهم » ومدى مافها من ابتكار أو تقليد . 

فتح السامون جهات كثيرة من العالم العمور فى ذياك الوقت » ووجدوا به 
كثيراً منالنصارى فىمصر والشام وبلادالفرب والأندلى ؛ وكان تالنصرانية 
عند الفتح منقسمة إلى جبلة طوائف أشبرها فى الشرق ثلاث : اليعاقبة وكانوا 
منتشرين ففمصر وبلادالنوبة والحبشة » والنساطرة ‏ نسبة إلى نسطور الحكم 


حم ية#ااحبه 


وقدكن بطريقاً للقسطنطينية فى بعض أيامه » ومات فى منفاه سنة ٠465م‏ 
وكانوا منتشرين فى الموصل والعراق وفارس » والملكانية وكانوا منتشرين 
فى بلاد الفرب وصقلية والأندلن والشام ؛ وكان بين هذه الذاهي الثلائة 
جدال عنيف فى المقائد بلغ أحياناً حد الاضطباد مثانا حدث لنصارى مصر 
على يدإمبراطور روما . 

وكان كثير من١!‏ لسريان ‏ وهم سارع بجعا أ يحلبون اجر والحريروغيرها 
إلى بلاد المغرب عار فى عودتهم كتب الثقافة اليونانية من الإسكندرية 
وإنطاكية وصقلية وينشرونها فى الشرق » وأسسوا عدة مدارس كانتعس| كز 
هذه الثقافة وأعمها : الرها + وتصيبين » وحران » وجند يسايور. 

واستعان النصارى فبا وقع بهم من خلافات دينية بالفلسفة اليونانية 
وبالنطق قبل أن ينزو السامون ديارهم » فقام السريان بترجة كتب الفلسفة 
اليونانية من القرن الرابع الميلادى إلى القرن الثامن تقريباً » وم نأوائلالكتب 
التى نقلوها إلى لهم : كتب أرسطو المنطقية وشروحها كا يساغوجىء وترجوا 
كتباً : فى الإلهيات والأخلاق والتصوف » ونقل سرجيس | ا 
الطب والفلسفة والطبيعة » واستمروا فى ذلك حتى بعد الفتحالاسلاى © وكانت 
ترجنهم دقيقة » ولا سما فى كت امنطق والطب والطبيعة ؛ أما ترجنهم لكتب 
الاجادق وك بقن | لطدية فشو ها ساقة ممتكنة ونوا عاو كام يعن 
محل ماهو وثنى؛ فبطرس » وبولس» وحنا » تظهرأحياتاً بدل سقراط وأفلاطون 


سداد وهم لد 


وارف* زوين الاه الواحد محل آلمة اليونان العديدين» ثم صبغوا فكرة 
الغا[ واللوه والأفلة بعجقة تيه ٠‏ 

وقد عنى السريان على الأخص بالمسككة الفيثاغورية الأفلاطونية التى تتزع 
إلى التصوف» وكان عور أبحاتمم نظ رية لأفلاطون فالنفس تناولوها عا يتفق 
مع الفلسفة الفيثاغورية أو الأفلاطونية الحديثة » أو بما يتفق مع السيحية » بل 
إنا لنجد السريان فى أديرتهم عثلون أفلاطون فىصورة راهب شرق اتنبذ لنفسه 
صومعة فى قلب البرية بعيداً عن مساكن البشر » وبمد أن لبث ثلاث سنين 
صامتاً يتفكر فى آية من الكتاب القدس » انتعى به تأمله إلى الاعتقاد 
الع 60 1 


سح 5" تت 
المسامور, والفلكٌ كرا اللسشووس الف م اشر الام 
أخذ عقلهم يتفلسف فالدين وينظر فى بعض آنات القرآن المنشامبة» وحاولواأن 
يوققوا يبها» وقد اختلفت وجهات نظرهم فىتأويلها ؛ “مإ نالقران تعر ص لبعض 
الفرق اللحدة كالدهريةالذين يقولون: «ومابلكنا إلاالدهر » وأمر النى أتباعه 
بالرد على الخالفين ومحادللهم : « ادع إلى سبيل ريك 00 5 المسنة 


[6 المصدر ئقسة ٠.‏ 





وحاد حم بالتى م أحسن» فشغل السامون بالبحث هذه الشكلات الحديدة» 
وخاصهة أندقد دخل ف الإسلام كثير من التصارى والبود والفرس والدهريبن 
والصابثة والبراهمة » وأثاروا عدة مسائل كانت فى دياناتهم القديمة : من جبر 
واختيار » وتناسخ... ال . وجد السامون أنفسهم أمام خصوم أقوباء يحادلونهم 
بالمنطق ويدعمون ججتهم بالفلسفة ؛ فاضطروا إزاء كل هذا إلى درس الديانات 
الختلفة ؛ ى يتعرفوا موأطن القوة والضمف فها ء كا للأوا إلىالفلسفة يتتخذون 
منها عوناً ضد خصومهم'» وتعاموا النطق ليقرعوا الحجة بالححة » والبرهان 
بالبرهان . 
عاماء الكلام » ورأينا عالاً كالنظام يقرأ أرسطو ويرد عليه » فرأها كقزا 
م نأبحاث العتزلة هى أبحاث الفلسفة كالتوالد » والجوهر والعرضءوالمزء الذى 
لا تحرأ... ا1. 
111 2 
بيد أن عاماء الكلام ل يشفلوا أنفسهم بالفاسفة إلا بالقدر الذى يحتاجون 
إليه فى الرد على الملاحدة وفى إثبات حقانق الإسلام » وقد اختلف مسهجهم 6 
البحث عن مهاج الفلاسقة الحقيقيين 2 لنب أشبه عدره اعتقد صحة قضيةمن 
المنانا 6 واحد يدافع عنها بكل ما أونى من قوة وفصاحة وجدل. أما الفلاسفة 
فيبحثون المسائل بحثاً يحرداً » وعمولم خالية من الؤثرات والعقاند» ثم ينظرون 
: ش 
ما ينتحه البحث » كائنةما كانت هذه النتيحة » وشتان بين المحين والطريقتين. 


مرك الترص. : ابتدأت حركة التقل إلى العربية فى عهد بنى أمية » 
ولكنها ظلت محدودة الأفق » قليلة الإنتاج » فيروى لنا صاحب الفهرست > 
أن أول تقل إلى العربية كان على يد خالد بن يزيد بن معاوية » السمى حكم 
آل مروان » وأنه أمر باحضار ججاعة من فلاسفة اليونان ثمن كان يققطن مصر 
وحذق اللفة العربية » وعهد إلهم بنقل كتب ف الطبيعة أو الكيمياء مناللغة 
اليوثائيةء م هل القيواق تخ النارسية إل البريةا فى نهد "الجاع ويريكة 
كا نقل من الرومية فى زمن هشام بن عبد الملك . فاما حاء بنو المباس » و كثر 
اختلاطهم بالفرس »كان النقل بادى' الأمر من هذه اللغة إلى العربية » وكانت 
الفارشية قد أفادت كثيرا من هعزة .عضن فلاسفة اليوتان: التطيدين فى 
عهد الإمبراطور جوستنيان » ومن غيرثم » فترجم لنا ابن المقفع بعض الآثار 
اليونانية ف النطق عن الفارسية » كا ترجم كتاب اللدخل لنطق أرسطوائمروف 
بإيساغوجى الفرفريوس. وقد اشتدت حركة النقل نوعاً ماأيام النصور» وكان. 
مواماً بالفلك فترجم له كتاب السند هند الكبير » وأرسل فى طلب جبرائيل 
ابن يمختيشو ع الطبيب النسطورى فلازمه » وأخذ ينقل له بعض الكتب 
اليونانية » واستمر النقل فى ازدياد إلى أن أنى الرشيد » ورتب الصوائف » 
وصار الغزاة يحلبون فها يحلبون من بلاد الروم كتب الحككة والطب والفلسفة 
والرياضيات ؛ ولا سها من مدينة عمورية » وقد ترجم كتاب الجسطى فى عهد 


م لم 


الرشيد» ثم جاء عصر الأمون فدخلت الترججة فى عصرها الثالك » وهو أزهى 
عصورها » وذلك أن الأمون اعتنى بدار الكتب التى أسسها الرشيد » وسماها 
يبت المكة » وججع مها العلماء والترجين والنساخ والؤلفين» يخرجون له كنوز 
الفلسفة » وأنواع الثقافة اليونانية » وكان يتردد علها كثيرون ممن يشتغلون 
بالحركة العامة كالفضل بن نوخت » وأولاد شا كر » وغيرهم ؛ وأرسل الأمون 
رسله فى الأفاق يحلبون له 'وادر الكتي اليونانية . 

وتقلت فى هذا العهْ دكت كثيرة مها :كتاب السياسة لأفلاطون » 
وكتب منطق أرسطو : القولات » والقياس والجدل » وكتاب الشمر » 
والكون والفساد » والحيوان . كا نقات كتي بقراط » وحالينوس فى الطب . 

انتهبى عصر الأمون » ولكن ل تثبط عزعة الترجين » أو يتقاعس من 
أنى بعده من الخلفاء عن متابعة نبضته » فظل النقل نشيطاً حتى منتصف الةقرن 
الرابع المجرى » ومن أشبر مترججى هذا العصر : متى بن يونس » وسنان ابن 
ثابت بن قرة » ويحى بن عدى » وفى هذا العصر والذى قبله ترجت أكثر 
كتب الرياضيات » والنجوم » وسائر الملوم » فترجم حكتاب إقليدس فى 
أصول الهندسة » وكتابه فى الموسيق والقانون » كا رجت كتب أرثعيدس 
وغيره مع استعرار النقل من الفارسية والبندية والنبطية وغيرها من اللفات. 

0-0 
فررر العرب ملسم : وصلت الفلسفة اليونانية إلى العرب على يدالسريان 


)١٠١-( 


حت 
وهؤلاء كا رأينا قد نقلوا منها ما احتاجوا إليه فى محاولامهم الدينية » واهتموا 
صكثيراً بالاراء الأفلاطونية ممزوجة بفلسفة فيثاغورس وبالأفلاطونية الحديثة 
التى تدعو إلى الزهد والتصوف وتقوية الروح على حساب الجسم . 

وكان اليماقبة بخاصة ثم الذين عملوا على نشر هذا الذعب والترو بم له © 
. فأخذ العرب عنهم هذا اليل نظرا أمكن الدين من نفوسهم . ومن ثم أخذوا 
مهتمون بفلسفة أرسطو » وأعجبوا بمنطقه أيما إعجاب إلا أن رأيه فى أزلية 
العالى وقدمه » ومذهبه فى أمر النفس وف الأخلاق »كانا يتعارضان نوعا ما مع 
عقيدة السامين ؛ ولذا رأوا فيه خطرا على دينهم » فرد عليه كثير من علماء 
الكلام . ولم يحدوا فى أفلاطون مثل هذا المطر ؛ لأنه.قال بحدوث العالم وبقاء 
النفس » وأنها 5-0 وهذا مايتمشى مع عقيدة السهين إلى حد ما ؟ 
بيد أن بعض فلاسفة السامين نبذ نظريته القائلة : بأن فى العام نفس كلية واحدة 
وبأن نفوس أفراد الإنسان ليست إلا أجزاء منبعثة من تلك النفس الكلية »> 
وَأَخْذوا يلتمسون ما اطرر رطاءتم "فى الاود عي أرسطو ؛ لأنه. .حمل لانفوتن 
المرقة ان 05 : 

وقد نسب العرب كتبا كثيرة لأرسطو أول الأمر ؛ لأن كتبه وصلاهم 
بشروح فلاسفة الأفلاطونية الحديئة » وأ كبر شاهد على ذلك كتاب التفاحة 
وشأن أرسطو فى ذلك الكتاب هو شأن سقراط فى قصة فيدون » الى ألنها 
أفلاطون » ونسبوا إليه كتاب « ف العالم 6 وغيره من كتب أفلاطون 


ٍ 


» ١١ص الدكتور فيليب حى . تاريخ العرب. 5طقءم عط أه نرمهأؤأ ا ع1‎ )١( 
. تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدسبور ص 4؟‎ (2 





الاو ده 


المزوجة عذهب فيثاغورس » وبالأفلاطونية الحديثة 29 , 
وإذا شئت دليلا أبلغ فباك كتاب « الربوبية » النسوب خطأ لأرسطو» 
خف هذا الكتاب تحد أفلاطون الالذبى مصوراً فى صورة مثل أعلى للا نسان » 
يعم الأشياء كلها بنظر المقل » فلا يحتاج لنطق أرسطو » وترى فيه أن الحقيقة 
العليا » وهى الوجود اأطلق لاتدرك بالتفكير » بل بالمشاهدة فى حال الغيبوبةعن 
عالم المس . وفى هذا الكتاب يقول أرسطو « فما ظن العرب » والقول فى 
الواقع لأفلوطين” . ( إنى ربعا خلوت بنفسي وخلمت بدنى انبا » وصرت 
كأ ننى جوهر محرد بلا بدن » فأ كون داخلا فى ذاتى » راجماً إلهاء خارجامن 
سائر الأشياء » فأ كون العل والعالم وامعلوم جميما . فأرى فى ذاتى من الحسن 
والهاء ما أبق له متعجبا فأعلم أتى جزء من أجزاء العالم الشريف الفاضل 
الإلمى ».ذو حياة فعالة » لما أيقنت ذلك ترقيت بذاتى من ذلك العالم إلى العالم 
الآ مى » فصر تك نى موضوع فيه متعلق به فأحكون فوق العالم المق ىكله 
وأرى هناك من النور والهاء مالا تقدر الألسنة على صفته ولاتعيه الأسعاء0؟» 
فبذا الكتاب لايمت إلى أرسطو بصلة»ولكنهمنكتب الأفلاطو ني ةالحديثة؟. 
)١(‏ تاريخ فلاسفة الإسلام لدى بور ترجمة الدكتور أبو ريده ص 58 4 »٠‏ 
(؟) هو المؤسس المقيقى للا,فلاطونية الحديثة » ولد بأسيوط سنة ٠١6‏ م »ويسميه 
العرب الشيخ اليونانى أو الإسكندرانى وألف كتيا كثيرة حةظتعنه» وتعرف بالتاسوعات 
وكان فى حد ذاته زاهدا ورعا . 


(؟) كتاب الربوبية ص ورسائل إخوان الصفاج ١‏ ص55 . 
(4) تاريخ الفلسفة الإسلامية لدى بور ص 50 » ”١‏ ترحمة الدكتورً بو ريده . 


اس 

ليس الذنب فى كل هذا اخلط بين مذاهب فلاسفة اليونان ذنب العرب »> 
ولكن الذنب على هؤلاء الذين نقلوا إلهم هذه الكتب ممزوجة بالأفلاطونية 
الحديثة وغيرها » ثم على العصر الذى لم تكن فيه وسائل النقد وعتال “كتن 
أرسطو من غيرها متوفرة 5 هو لدينا الآن . 

هذاوقدوجدالسامون الإفلاطونية الحديثة تشر ح مذاهب اليونانالقدماء » 
وتوفق ينها » فنبجوا طريقهم ومزجوا بين نظريات الفلسفة اليونانية . 

ورأوا أن السريان السيحيين خلطوا بين الفلسفة والدين » وحاواوا أن 
يؤددوا ديهم بنظريات فلسفية » فسلكوا سبيلهم » وجدوا فى التوفيق بين 
الإسلام والفلسفة » وإذا وجدوا فى الفلسفة مايخالف الدين حاولوا تأويله » 
وال كوا مهار ا ا مثلا فيلسوفا كالقاراى ولف 
رسالة فى امع بين رألى الحكيمين أفلاطون وأرسطو » ونرى إخوان الصفاء 
مثلا يؤلفون رسائلهم زاعمين « أن الشريعة دنست بالحبالات » واختلطت 
بالضلالات » فأرادوا تطبيرها بالفلسفة » معتقدين أنه متى انتظمت الفلسفة 
اليونانية » والشريعة الإسلامية فقد حصل الكل © 6 , 

نالت الفلسفة الطبيعية التى نقلت من مؤلفات إقليدس وبطليموس » 
وبقراط و+الينوس » ومن بع ضكتب أرسطو » إلى جانب كثير من كتب 
شتى ترجع إلى المذهبين الفيثاغورى الجديد » والأفلاطونى الجديد» نالت هذه 


4 رسائل ج اص 4"؟,_. 


الفلسفة قبولا عظما من العرب » بل صارت فلسفة الجبور » وقد راجت جداً 
لدى الشيعة » ولدى غيرثم من الفرق » ول يقتصر تأثيرهاعلى حالس الملوك » 
بل تعدى هذه الجالس إلى طائفة كبيرة من المثقفين وأنصاف الثقفين . 

ذهب الناس فى البحث إلى أبمد مما كانت تتطلبه حاجاتهم المملية التى لم 
تكن تستازم إلا قليلا من عل الحساب ينتفمون به فى تقسم الفرائض » وى 
شئون التجارة » إلى جانب قليل من عل الفلاك يضبطون به مواقيت العبادات 
وسارعوا إلى جع المسكة م نكل صوب . 

كان فيئاغورس هو أستاذ العرب فى الرياضيات » وكان يقال : إن الإنسان 
لابكون فيلسوفا » ولا طبيباً حاذقا إلا بدراسة فرو ع الرياضيات » كالهساب 
والهندسة والفلك والموسيق . 


وكان الانتقال هينا من الرياضيات إلى الفلك والتنجم . وأدى التنجم إلى 
آراء تعارض الدين » وحاول المنجمون أن يثبتوا تأثير الأفلاك السماوية فى هذا 
الكركن الذق نعيش قوقه » ومن يقل من أناسى" 4 وأخذوا يننبأون,الستقبل 
ودخلفىهذا الع مكثيرمن الأوهام والحرافا تسنعرف شيثاً منهاعندإخوانالصفاء. 

أظبر امسامون حرصاً شديداً عل ىكل مانقل إللهم من لغات الأمم القدعة 
تحرروا إلى حد ما من ربقة التقاليد والمادات » وكونوا لأنفسهم نظرياتخاصة 
فى بعضن القَضايا الفلسفية التى تلقُوها عن اليونان » فن هؤلاء يعقوب ابن 


إسحاق الكندى الذى يقول فيه العلامة « ماسنيون17؟ » إنه إمام أولمذهب 
فلس إسلامى ببغداد . ويقول فيه دى بور : عند الترججة له فى دائرة المعارف 
الإسبلامية : إن « كوردان 6 030:ن© » وهو فيلسوف من فلاسفة الهضة يعد 
الكندى ا مَنَ اثنى عشر يعتتبرون أنفذ الناس عقلا» وأنه كان فى القرون 
الوسطى يعتبر واحداً من ثمانية ثم أعة العلوم الفلكية . 
ومن أعؤلاء أيضا قضطا بن لوقا البملبي ».وكن بعاصرا الكندى» ومق 
أثم آثاره رسالة فى الفرق بين الروح والنفس » وقد بقيت إلى يومنا هذا بعدأن 
ترجت إلى اللاتينية 7" وانتفع مها كثير من الشتغلين بالفلسفة . 
ثم جاء الفارانى ب أرشطو :وشرحها 6 وميد 
لمضة الفلسقة الإسلامية الى تكامات بعذهة » وقبه سول أي ن خلكان :اوهو 
أ كبر فلاسفة المسامين » ول يكن منهم من بلغ رتبته من فنونة » والرئيس أو 
على بن سينا _التقدم ذكره بكتبه تخرج » وبكلامه انتفع فى تصائيفه © . 
ثم إن أبا نصر الفارانى هو أول من عنى بإحصاء العلوم » وترتيها ىكتابه 
« إحصاء العلوم 76 ومن أجل ذلك يعتبر بعض الباحثين أنا نصر أو ل واضع 
١؟)‏ ععاماواط'ا أمممعععممء ذأألعما عاءرعا عل ازعرعع .ممدوأودق|" 
رعقاذا'ل برهم مع عبوناديركا وا عل 
(؟) ترجمها إلى اللاتينية حنا الاسبانى هنذ القرن الثانى عشر الميلادى » ونشرها 
بالعربية الأب لويس شيخو فى بجلة الشرق سنة ١51١‏ عن أسخة خطية بالكبة 
الخالدية بالقدس . 


[فرة نشره فى ١55‏ الدركتور عمان أمين ووضم له مقدمة طببة » وعنى بلتشره 
كذلك المستعرق الأسباتى بلا نيا 1984 . 


فى العام إنواة دوا را النار 903 

وقدتأئر إخوان الصفا بالكندى فى فلسفته الطبيعية » وبالمترجين وآرائهم » 
وبالفارابى فى إحصائه للعلوم » ووضعوا رسائلهم التى هى أشبه بدائرة المعارف 
التى كانت معروفة فى أيامهم »كا سيأتى الكلام عن ذلك فى حينه . 

ومن أراد ثبتا بالفلاسفة النسلين وما ألفوا من كب » وما روا :من 
رسائل » فليلتمس ذلك فى فهرست ابن النديم » وتراجم الحسكاء القفطى » 
وطبقات الأطباء لانن ألى أصيبعة . 

وإن القارىء لينتظر منا بعدكل ما تقدم أن نصدر حكم عاما على الحمياة 
المقلية فى القرن الرابع الذى نحن بصدده . والمياة المقلية ولاشك تشم لكل 
أنواع العلوم والآداب وأصناف الفنون والصناءات . وليس غرضنا فى هذه 
العجالة أن نتكلم عن كل نواحى النشاط العقلى عند العرب فى هذه المقبة من 
التاريخ » وإتما حسبنا أن وضحنا ناحية هامة منها تتعلق عوضو ع كتابنا » ألا 
وهى ناحية الترججة من اليونانية وغيرهاء» وناحية الآراء الفلسفية . 

أما بقية مجالات النشاط العقلى » فلم يشهد السامون عصراً زهتفيهحياتهم 
المقلية » وأزهرت وأنت أطيب الم وألذ الحنى كبذا العصر الذى نبحث عنه » 
وإذا درسنا الحياة العقلية لهذا العصر لم تحد فنا من فنون العم التى عرفها 
الأقدمون ولا ضربا من ضروب الهزل والجد التى اشترك فها الناس» إلا وقد 


)١(‏ ذلموف العرب والمعلم الثانى لمصطنى باشا عبد الرازق ص 7٠١‏ » من مؤلفات 
المعية الفلسفية المصرية . 


داوع لدم 


لخد الشليون فيه محظ غير قليل : 

أخذوا منه بحظ موفور أفاضوا عليه صبغتهم » وطبعوه بطابعهم » ولونوه 
بلونهم الخاص ء فليس فيه مايدل على أنه متكاف أو مستعار . ولولا أن التاريخ 
نفسه يدلنا على أن السامين قد تقلوا فنون الملم عن الأمم التسبقتهمإلى الحضارة 
لحيل إلى الباحث أن العم فيهم قديم . 

وأقل نظرة إلى العلوم العربية » ومدى ما وصلت إليه فى القررك الرابع 
كالنحو والفقه » والنقد الأدبى » وعلوم البلاغة » والتفسير والتاريخ والجغرافيا 
تدلنا على ذلك النضج العقلى » وعلى عظم الثراث الذى خلفه العرب والمسامون 
إن أى بعدثم . هذا كله على الرغم من سوء الحالة السياسية فى هذا القرن » 
تلك الحالة التى ببناها فما سبق ؛ وقد ذ كرنا آنقاً علة هذا النضج المقلى بايحاز 
ولننتقل الآن للكلام عن إخوان الصفاء الذين ظبروا فى هذا العصر اللىء 


بالنشاط الفكرى . 


إخوان المصسفاء 
عت ١‏ تت 


أسماوم : ورد اسم إخوان الصفاء فى غير ما موضع من الشمر العربى » 
وأقدم نص ورد فيه هذا الاسم أبيات لأوس بن حجر يندد فها بطفيل ,نمالك 
ان جعفر والد عامر بن الطفيل الملقب بملاعب الأأسنة فى بوم السوبان : 

لعمرك ما آممى طفيل بنفسه بنى عامر إذ ثابت الميل تدعى 

وودّع اخوان الصفاء برل يمر كريخ الوليد القع 0© 

لت ان أمك عامراً يلاعب أطراف الوشيج الزعزع 

وقد علمت عرساك أنك آيب ‏ تخب ر معن جيشهم كل مر بع 7" 

وورد الاسم كذلك فى أبيات لأنى حناك البراء بن ربعى الفقسى أحد 
شعراء الجاسة بر : 

أبمد بنى أى. الذين تتابموا أرجى الحياةأم من الوت أجزع 


. قرزل : اسم فرس طفيل بن مالك‎ )١( 
. (؟) تقائض <رير والفرزدق ص 85؟ ج١ طبعة ليدن‎ 


ثمانيِة كانوا ذؤابة قومبم بهم كنت أعطلى ما أشاء وأمنع 

أوائك إخوان الصفاء رزتهم وما الكن إلا إصبع م إصبع 

فرك إن الخليل الذى له عل دلال” واجب لفجم © 

ووردت صيغة الاسم فى كتاب كليلة ودمنة »فى باب الخامة الطوقة . وقد 
حاء فى الرسائل : « فاعتير محديث الجامة الطوقة المذ كورة فى كتاب 
كليلة ودننة 2174 . 

وقدكان الإخوان معحبين بهذا الكتاب » وعنه اقتبسوا كثيراً من 
المكايات » فلا يبعد أن يكون قد أوحى المهم مهذه 0" 

أما السب الحقيق الذى من أجله تسموا هذا الاسم فهو ما كان بننْهم 
من احاد وامتزاج واتفاق فى الفرض . وقد أحاطت هذه الجاعة نفسها بسياج 
متين من الكمان » فم يذ كروا فى رسائلهم مايم على أسعائهم أو أعمالمم » 
ويقواون فى ذلك : « إننا لانكم أسرارنا عن الناس خوفا من سطوة اللوك 
ذوى السلطة » ولا حذراً من شنب ججهور الموام ؛ ولسكن صيانة لمواهي الله 
عز وجل لنا”؟؟ © وإنكان هذا الكلام يحمل فى طياته خوفا من سطوة 


. ١951 مطبعة السعادة سنة‎ . 90١ ص‎ ١ ديوان الجاسة ج‎ )١( 

(؟) الرسائلج ١‏ ص ؟5 » 56 . المطبعة العربية بحصر 2١858‏ وسنشير غالبا 
إلى هذه الطبعة فها سيأ . 

)22 راجم رسالة الإنسان والحيوازفى الجزء الثانى ولاسيما صفحات 2580-1511 
ج #4 ص 31١58‏ . 

)0( الرسائل ج 4ص 5١٠6‏ . 


اللوك » وحذرا من شف جهور العوام ؛ فقدكانت الفتنة بين السنة والشيعة 
على أشدها فى الوقت الذى ظهر: فيه إخوان الصفاء ؟ لان معز الدولة بن بوبه 
ا تهون ل بيدا 6امر ىابفة 4 » شجع الشيعة » وعمل على إظهار 
مذههم » بيد أن جمهور الأمة فى العراق حينذاك كان من أه ل السنة » كان هم 
من السطوة والتأثير مايحمل جاعة مثل إخوان الصفاء على كمان أمرثم؟ وسنعلم 
فما بعد أن لهم أغراضا أخرى لهم على هذا الكمان » ودعتهم إلى أن 
يتشددوا حتى فى نداول رسائلهم فيقولون لمن حصل على هذه الرسائل : 
« وليتحرز فى حفظها وإسرارها وإعلانها وإظبارها كل التحرز» ويحرسها 
غاية الاراشة يسنا أحيق الضيانة 497 

ومن أجل هذا الكمان الشديد حار الناس فى أمى#قديا وحديثاً » فيقول 
القفطى فى تاريخ المكماء : « ولا كتم مصتفوها ‏ أى الرسائل ‏ أسماءهم » 
اختلف الناس فى الذى وضعبا » فنكل قوم قالوا قولاء بطريق الحدس 
والتخمين » فقومقالوا : هى مإ كلام بعض الأمة من نسل على بن أبىطالب » 
واختلفوا فى اسم الإمام الواضع لما اختلافا لايثبت له حقيقة © © . 

وقد يكون لمن ظن هذا الظن » وأن رسائل إخوان الصفاء من وضع 
بعض الأممة شىء من العذر ؛ إذ ورد فى رسائلهم مايوحى بهذا حيث يقواون: 
« ومن الناس طائفة قد جعلت التشيع مكسبا لا » مثل النانحة والقصاص » 


للك الرسائل ج ١‏ ص ٠١‏ 58 
(؟) مقدمة زى باشا على رسائل إخوان الصفاء طبعة مصر ص؟5 ج 3١‏ . 


لايعرفون من النشيع إلا التبرى والشتم والطعن واللمنة والبكاء » وترك طلب 
العم وتعم القرآن » وجملوا شعار#ازوم الشاهد » وزبارةالقبوركالنساء الثوا كل 
يبكون على فقدان أجسنادنا » وهم بالبكاء على أنفسهم أولى 2١7‏ »© والشيعة طبعا 
لاسكون إلا على فقدان آل البيت . 

ويقول القفطى بعدماذ كرنا : « وقال آخرون : ه ىتصنيف بعض متكلمى 
المتزلة فى العصر الأول . وم أزل شديد البحث والتط ل اذكر مصنفها » حتى 
وقفت على كلام لأبى ان ال 0 » جاء فى جواب له عن أمر سأله 
عنه ور صمصمام 7؟ الدولة بن نويه » فى حدود سنة #/59 » وصورته : وقال 
أو حيان حا كيا عن الوزير المذ كور: حدثنى عن شىء هو أثم من هذا إلى ؛ 


دلق رسائل ج #ص 56و9١‏ . 

ه64 هو أيو حيان التو<يدى على بن حمد بن العباس الصوفى » كان مفعنا ف جميع 
العلوم » يشبه الجاحظ فى علمه وأدبه » ويقال له شيخالصوفية » وفيلسوفالأدباء » وأديب 
الفلاسفة » وقال عنه ياقوت : وكان تأله والناس على ثقة من دينه ودع اتأجر َ 
بزندقته فطلبه الوزير المهلى . وقد درس الفلفة على عدى إن فيدر وأبى سليمان عد 
ابن طاهر المنطق ولوق سئة 4ه »2 وقيل فى سنة 4٠٠‏ سغداد فقيرا أ معدماً . 

() أخطأ المرحوم زى باشا فى النقل من كتاب أخبار الحسكياء للقفطى حين قال : 
عالق 2 الوزير صنصام الدولة « وسائل سن و © وكذلك أخطاً من تبع زكى باشا فى 
هذا النقل « ورواية |أقفط ى :شالق وزر صمصام الدولة ‏ وصمصام الدولة هذا هو 
صمصام الدولة أبوكاليجار الرزبان بن عضد الدولة بن بويه » تولى العراق فى عبد الطائع 
لله » وكانت مدته ثلاث سنين وأحد عر شهبرا انتهت فى رمضان سنة175؟ . أما وزيره 
المشار اليه فهو أبو عبدالت الحسين بن احمد بن سعدان » فإن صمصام الدولة البويهى لم 
يكن وزيرا وإتما كان ملكا على بغداد . 


2000 
وأخطر على بإلى ! إنى لا أزال أسعم من زيد بن رفاعة قولا بريننى » ومذهبا 
لاعهد لى به » وكناية عمّالا أحقه ؛ وإشارة إلى مالا يتوضح ثىء منه » فا 
حديثه ؟ » وما شأنه ؟ ققد بلمنى باأنا حيان » أنك تغشاه » ويجلس اليه وتكثر 
عنده » ولك معه 'وادر معحبة » ومن طالت عشرته لإنسان » صدقت خيرته » 
وأمكن اطلاعه على مستكن رأيه » وخانى مذهبه . فقلت : أيها الوزير ! أنت 
الذى تعرفه قبل قديا وحديثاً ؛ لاختبار» ولاستخدام » وله منك الإمرة 
القدعة » والنسبة امعروفة . 

قال : دع هذا وصفه لى ! 

فقلت : ذكاء غالب » وذهن وقادء ومتسع فى قول النظم والنثرء مع 
الكتابة البارعة فى الحساب والبلاغة » وحفظ أيام الناس وسماع المقالات » 
وتيصر فى الآراء والديانات » وتصرف ف كلفن » إما بالشد الموثموإما بالتوسط 
الفهم » وإما بالتناهمى الفحم . ثم بقول أبو حيان عن زيد بن رفاعةهذا : «وقد 
أقام بالبصرة زمانا طويلا» وصادق بها جاعة لأصناف العم » وأنواع الصناعة 
منهم : أبو سلمان محمد بن معشر البستى « ويعرف بالمقدسى » وأوالحسن على 
ان هارون الزيحانى » وأبو أحد المهرحالى » وأو الحسن الموقى وغيرجم . 

« وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة » وتصافت,الصداقة » واجتمعت 
على القدس والطهارة والنصيحة ؛ فوضعوا بهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به 
الطريق إلى الفوز رضوان الله 7" »© وهذا الذهب هو مزج الفلسفة بالدين . 

)١(‏ مقدمة زى باشا على رسائل إذوان الصفاء منقولة عن تار المكاء للقفطى 
ج اص54 . 1 


0 


صماع بغرار : هذا مبلغ عامنا بأسعاء مؤلنى رسائل إخوان الصفا » واولا 
ماذ كره أو حيان لعمى علينا الأمر » على أن ما ذكره لايلق كثيراً م نالضوء 
على شخصيات هؤلاء العاماء الأجلاء الذين جهدوا فى كمان أسمائهم وأخبارهم 
ولم يمثر أحد على ترجمة لأحدثم » اللهم إلا ماذ كره صاحب كشف الظنون من 
أن لأى الحسن العوى « وهو من أصحاب إخوان الصفا 4 رسالة فى أقسام 
الموجودات وتفسيرها » وهى لطيفة ذكرها الشهر زورى فى تاريخ المكاء”9© 

على أننا نستطيع أن كمون عدف ها كن عليه إخوان الصفاء من العم 
والفضل والمقدرة على التصرف ىكل فن من رسائلهم أولا » ومما يذ كره 
أبو حيان التوحيدى عن زيد ن رفاعة ثانيا » وهو واحد مهم » بل خادمهم كا 
ف كد اأشحان »6 فكت 1م 

ولقدكانت هناك ججاعة أخرى تقم ببنداد » وعلى اتصال وثيق باخواق 
الصفا » وعنها يقول أبو حيانفى كتابه المقابسات 9©: وم نأعضائها أبوسلمان 
تمد بن طاهر السحستانى » وأبو زكريا العميرى » والعروضى أبو حمد القدسى» 
ويحبى بن عدى » وأبو إسحاق الصابى » ومالى ال جوسى » 

)١(‏ مقدمة رَكى باشا على رسائل إخوان الصفاء منقولة عن تاريخ المسكياء 


للقفطى ج اص 4” . 
0( المقابسات ص /اه 


ويظهر أن أبا سلمان النطق السجستانى كان رئيس هذه الجاعة » فكثيراً 
ماقو أبوعيان “دار فى علس أن سلان:. <«دساط الك #6 وقول : 
« أملى علينا أبو سلمان 90 » . 

وفى هذه الجاعة الثانية أسماء أ كثر وضوحاء وأعظ شهرة من أسماء 
الجاعة الأولى » وحسبك بأنى سلمان النطق السحستانى» فهو أستاذ أبى حيان» 
وأبو حيان عم من أعلام الأدب والفلسفة » وحسبك كذلك بأنى اسحاق 
اقيق13 وى بن عر كدر 

ويظهر كذلك أن أمر هذه الجاعة الثانية كان على شا كلة أختها ف البصرة 
سرياً » فقد ثبت أن أبا الملاء العرى كان يمختلف إلى تمع فلس خاص » يأتلف 
يوم اللجمة من كل أسبوع بدار عبد السلام بن الحسين البصرى ‏ وهو الذى 
كان يتولى أمر مكتبة سابور بن أردشير التى أنشأها بين السورين سنة إحدى 
وثمانين وثلعائة ‏ وفى هذا الجمع يقول أبو العلاء من قصيدة بعث مها إلى 
عبد السلام : 





)١(‏ القابسات ص لاه 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الحرافى الصابي » قال عنه ياقوت « كان الصابى 
فى متزلة ابن العميد وابن عباد بلاغة وترسلاء» وشعرا » وحلاوة منطق » وغزارة علم 
بالاغةٍ والفلسفة » ويفوتهما بثقافته الطبية والفلكية ونوفى بعد أنتجاوز السبعين سنة4م؟ 
وظل مجوسيا لم يسم . 

(؟) كان يحي رئيس أساقفة الكنيسة اليءقوبية » وكان عثل نشاط هذه الطائفة 
فى النقل من البوثانية وقد تنامذ اقارابى + وأبى بشر مق بن يونس > .ويقوال. غنه صاحب 
الفبرست وكان معاصرا له . « إنه كان وحيد عصره » وذ كر له مؤلفات كثيرة . 


بيج أشواق عروبة أمها إليك ذوتنىعنحضورعجمه”© 
وكان هذا لمجمع السرى هو الذى أسماه إخوان الصفا وذلك حيث يقول : 
3 بلدة فارقها ومعاشر يذرون من أسف على دموعا 
وإذا أضاعتنى الحطوبفلنأرى لوداد إخوان الصفاء مضيعا 
خاللت توديمالأسادق للنوى فتى أودع خلى التوديا"» 
وقد كان لاحتكاك أبى العلاء مع تلك الجاعة » وتعرفه إلى مختاف النظريات 
الفلسقية والدرلية والميوفة أثر كير :اماه أفكار الفاسقية© فقول الأستاذ 
ما كدونالد : « يظهر أن أبا العلاء قد اتصل فى وقت ماء بجاعة مثل إخوان 
الصفاء إن لم يكونوا أثم أنفسبم”" » . 
يلو<لى أن هذه الجاعة تختلف بعض الاختلاف عن جماعةالبصرة » ىنج 
دراستها » وأهدافها الهائية ؛ لأن كلام أنى حيان التوحيدى أوزير صمصام 
الدولة يشعرنا أن أنا سلمان المنطق السحستانى رئيس جاعة بغداد يكن علىعلم 
وبائل إكواق اعفاد وان دربا فد اناكدنيا إله أبوحتانةو أصدر كه 
علها » وهاك مادار بين أ ىحيان » ووزير صمصام الدولةلتعرف به مدى اتصال 
هائين الجاعتين : 
« قال الوزير : فهل رأيت هذه الرسائل ؟ 
)١(‏ عروبة: هى يوم المعة . 


6 ذكرى ألى العلاء للد كتور طه حسين ص ؟ ١5‏ الطبعة الأول ٠.‏ 
(6) .199 برإومامعطا منتاوب"! .1903 مهلمدما لأقموناعة1! .معط 


« قلت : قد رأيت جلة منها . وى مبثوثة من كل فن » بلا إشباع » ولا 
كفاية . وهىخرافات » وكنايات وتلفيقات » وتلزيقات » وجمات عدة منها إلى 
شيخنا ألى سلمان المنطق السحستانى » وعرضا عليه » فنظرفما أياما وتبحرها 
طويلا» ثم ردها على وقال : 

« نقبوا وما أغنوا » ونصبوا وما أجروا » وحاموا وماوردوا ....... ظنوا 
أنهم يمكهم أن يدسوا الفلسفة ( التى م علم النجوم والأفلاك » والقادير 
والجسطى » وآثار الطبيعة » والوسيق ‏ الذى هو معرقه النثم والإيقاءات > 
والتقراتوالأؤزان ‏ والمنطق ‏ الذى:هواعتبار الأقوالالإضافات والكاليات , 


والكيفيات ) فى الشريعة » وأن يربطوا الشريعة بالفلسفة ؛ وهذا مرام دونه / 


جدد » وقد تورك على هذا قبل هؤلاء قوم » كانوا أحد أنيابا » وأحضر أسباا » 
وأعظم أقداراً » وأرفع أخطارا + وأوسع قوى » وأوثق عرى ؟ فل يتم لهم 
ها أرادوة 4 ولآبائو ا ما أنلزه ؛ خسار ]عل وثات كنجة :وكات موضقة 
وعواقب مخزية" » فتعليق ألى سلمان السحستانى على الرسائل بعد قراءمها 
يدل على أنه لايوافق إخوان الصفا على نجهم الذى ارتضوه لأنفسهم » وهو 
مزج الفلسفة بالدين » وتأييد الدين بالفلسفة زاعمين « أنه متى انتظمت الفلسفة> 
الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية» ققد حصل الككال » . 

ولاسنااهنا أن نبحث عن منهج جاعة بنداد » وإنها نقرر أن الجاعتين 





)١(‏ رسائل ج ١‏ القدمة ص*؟. 
1١٠١-40‏ ) 
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| 


ا 
كانتا متعاصر تين ؛ وأن الصلة هما كانت ضعيفة أو معدومة » وعلى ذلك فظن 
الأستاذما كدونالد الذى سبقت الإشارة إليه ‏ وهو أن أب الملاء ربما كانقد 
اتصل بجاعة تشبه إخوان الصفاء إن ل يكونوا هم أنفسهم » يفهم على هذه 
الصورة التى أوضحناها » وهى أن جاءة بغداد كانت تشبه جاعة إخوان الصفاء 
فى أنبا سرية » تشتغل بالفلسفة » وربماكانت تشتغل بالفلسفة لذانها » وليسلما 
غرض آآخر من وراء اشتغالها بالفلسفة كاخوان الصفاء الذين سنعرف فما بعد 
شيئا عن أهدافهم . ويؤيد هذا وجود أبى إسحاق الصالى الحرانى من عبدة 
النجوم (الصابئة) ويحى بنعدى السيحى بل رئي سأساقفة الكنيسةاليعقوبية» 
ومانى ال جوسى» مع أب سلبان النطق السجستاق الس : فاالذىيجمم هؤ لاوا 
و يدعوثم إلى تأ ليف مع سرى بعيدعن شغب ججهورالعوام إلاالرغبة ف البحثالحر» 
دوراسةالفلسفة لذامهاء ولاسماوبندادكانتعلىعهدثم خاضعة للحنابلةوسيطرمم» 
يضطبدوو نكل من حرأ على الجهر برأى مخالف » أو يظن أنه يخالف الشريعة 
الإسلامية ونصوصها الحرفية . 

وأما تسمية ألى الملاء لهم باخوان الصفاء » فالتسمية كانت شائعة فى ذلك 
الوقت » ولعل أبا العلاء ظن أن هؤلاء إخوأن الصفاء » أو سماهم بذلك ؛ لأنهم 
يشمهون إخوانالصفاء فىتعمقهم الفلسفى » وإحاطهم بالعلومالعروفة فى زمامهم 
أخاظة ثانة + أو لأنهأنس مهم وبصحبتهم » ووجد ف الاختلاط مهم لذة عقلية 


حببت إليه محلسهم » ووجدوا فيه مقكراً حراً ثائراً على كثير من تقاليد زمانه 


لوهم ده 


وان 2و نكر الياقة اموه وناة راودا نوق سا متا انل ان 
فارقهم وأرهز هاه الآيات لتحينهم . 
ل[ لت 
قل الرسائل مى تأليف الجر يطلى ؟ وثمة نقطة غامضة لابد من جلائها 
قبل أن ننتهى منالكلام عن تحقيق أسماء إخوانالصفاء » هذه النقطة النامضة 
ىما أثازة الرسوم العددر ىناعا فى تست الى :دوق ف الوه الأول من 
رسائل إخوان الصفاء الطبوعة بمصر سنة 195 . فإن زى باشاقال : « وقد 
رأيت فى كتاب جلاء العينين فى محا كة الأحدين تأليف نمات خير الدين 
الشهيرباين الألوسي البغدادى » الطوع ببولاق فىسنة 1594ه » كلاما علرهذه 
الرسائل منقولا من كشف الظنون ومن شرح عقيدة السفارينى » وجاء فىهذا 
الكلام الذى نقله زى باشا : « وفى فتاوى الشيخ ابن حجر مانصه : نسها 
كثير إلى جعفر الصادق » وهو باطل » وإنما السواب أن مؤلفها مسامة بن قاسم 
الأدتى : #قعانا نا للك بح الاقيات واطيعات وشيب 
والتنجم وعلوم الكيمياء وغيرها » وإليه انتعى عم المسككة بالأندلس » وعنه : 
أخذ حكتاؤها وتوفى سنة موهمم(؟ »6 , 
وذكر زك باشا كذلك أن الرحوم الشيخ على يوسف صاحب الؤيد » قد 
كتب مقدمة ارسائل إخوان الصفاء المطبوعة يمطبعة الأداب» وأنه اقتبس فى 





؟١ص الرسائل ح ا مقدمة‎ )١( 


ساعأم ده 


هذه القدمة عبارة للقفطى صاحب تاريخ المكناء يفهم منها أن رسائل إخوان 
الصفاء من تأليف الجريطى . 

على أن زى باشا يذكر بمد هذا : « نعم إن حضرة الشيخ قال فى آخر 
جلته : وقد عامت أن رسائل إخوان الصفاء التى ألفها الجريطى هى غير هذه ؛ 
وذلك عقيب قوله : وبمد أن شاع اسم هذه الرسائل بالأندلس » وتطلمت لما 
عاماء الغرب » ألف أبو تمد مسامة الجريطى القرطى رسائل على مثالا وكم اسمه 
00 
مثل هذا مما مهم المؤرخين نقله0© » . 

وبقول زى باشا فى هامش الرسائل تعليقاً على هذا : « وقد سكت الشيخ 
رغه الله عن المواب »مد صدون:إتكازنا هذا ؛ لآل لامكن الوا عن قيء 
غيوموجوة بشىء غير السكوت أو الاعتراف الصريح”" » . 

و>اول زك باشا جهده فى مقال طويل أن يتكر وجود رسائل الجريطن 
فيةول : واعل أنى قد راجعت ترجة المكم أبى القاسم مسامة بن أجمد بن عمر 
ابن وضاع الجريطى المعروفبالحكم الجريطى » فى كثير منالكتب والتواريخ 
فا رأيت شيئاً يدل على أنه وضع « رسائل إخوان الصفاء » أو كتا! على عطها 
فقد ذكره جم غفير من العاماء » ول يقل أحد فى سيرته قولا ينطبق على هذا 
الرأى . وأقوى دليل أورده مكتفياً به عما سواه : أن أنا الك الكرمان هو 


6 نفس المر جم : 





لد مهم ده 


أو ل منجلب إلى الاندلس الرسائل العروفة باخو ان الصفاء » والظاهر أنالذى 
أوثم بعض القوم أن هذه الرسائل للمجريطى » هو قوله فى كتابه الذى سماه 
«رتبة الحكم» فى عل الكيفياء : ( وقد قدمنا من التأليف ف العلوم الرياضية 
والأسرار الفلسفية رسائ ل استوعبناها فها استيعابا ل يتقدمنا فمبا أحد من أهل 
عصرنا ألبتة » وقد شاعت هذه الرسائل فهم ؛ وظهرت إللهم قتنافسوا فى 
النظريات إلها » وحضوا أهل زمانهم علها . ولايعلم من ألف ولا أين ألف غير 
الحذاق منهم ؟ لما دأبوا على مطالمتها » لاستحسانهم إياها واستعذا مهم لألفاظها 
وعاموا أنها من تأليف زمائهم وعصرمم الذى ثم فيه » ولايمامون من ألفها . 
وكل ذلك من تلك التآ ليف مبسوط المرسوم ) . 

ويقول زك باشا بعد إجهاد نفس ف البرهنة على نظريته : « وغاية ماأراه 
فى هذا الشأن أن لهذا المكم كتابا آخر أو كتبا متعددة لم يضع أسمه عامها . 
فاما رأىالناس عبارته فى «رتبة الحكم» وكانوا يبحثون على مؤلف « رسائل 
إخوان الصفاء » بغير جدوى » ظنوا أنهم أدركوا الطلبة » وأصابوا الفرض » 
فنسبوا له هذه الرسائل » من غير ماتممن ولاتدير”؟ » . 

هذه هى النقطة الغامضة التى أثارها زى باشا والتى تحتاج منا إلى توضيح 
ف تقدم ترى أن الآراء ثلاثة : 

. رأى ابن حجر وهو أنها من تأليف الحكم الجريطى‎ - ١ 

؟ - رأى الشيخ على يوسف وهو أن هناك نوعين منالرسائل : رسائل 


٠. 4١ مقدمة صفحة‎ ١ < رسائل‎ (05) 





اعم د 


إخوان الصفاء التى بين أيدينا » ورسائل غيرها لاحكم الجريطى . 
م حارأى ز ى باشا وهو يفكر إتكارا ناما تبنبة الرسائل التخريط أو 
أنهألف شيئاً على عطباء وي وكد أنه لايوجد إلاهذه الرسائل المعروفة 
النسوبة إلى ججاعة البصرة . 
فأى هذه الآراء أصح ؟ وما الدليل الذى بقدم على صحته ؟ 
الواقع هوأن هناك نوعين من الرسائل : الأول لجاع ةالبصرة » وهىهذه التى 
تكلم عنباء والتى تنسب إلى إخوانالصفاءالذين كر نابعضأسعائهمى هذا الفصل 
تقلا عن أنى حيان التوحيدى ؛ والثانية ألفها أبوالقاسم مساءمة بن أحمد المجريطى 
المتوى سنة 88*ه على عمط رسائل إخوان الصفاء الشهورة » فى إحدىو سين 
رسالة مثلها » وجعلها كرسائل إخوان الصفاء على أربعة أقسام : أربع عشرة 
رسالة فى العالوم الرياضية الفلسفية وسيع عشرة رسالة فى المسمانية الطبيعية 
وعشر رسائل فى النفسانية العقلية » وعشر أخرى ف الناموسية الإ!-هية . 
وهناك نسختان فى دار الكتب المصرية من رسائل الحكم الجريطى » 
نسخةنيمور بإشاء وهى على مايظهر أقدم النسختين وأوفاها » وإن وقع مها خرم 
مابين صفحتى ٠١ » ٠١"‏ ذهب فيه آخر الرسالة الرابمة عشرة من القسم 
الأول « العلوم الرياضية الفلسفية 6 وسبع رسائل من القسم الثانى « العلوم 
الحسمانية الطبيعية »» وقدأ كلته دار الكتب ف النسخة الفوتوغرافية الموجودة 
تحت رقم 0 » وكذلك فى النسخة التى عملت للمجمع العلى بدمشق . 
والنسخة الثانية منهذه الرسائل هى نسخة دار الكتب المصرية الموجودة 


حت رقم ١غ‏ حكة وو شيعه إخلية عر انور كوتواعل الماليخة 
الأول من :لهذا تسد ددرن اخزان المنا وخلذة الولاامويها نمع 
بالرسالة الجامعة ذات الفوائد النافعة » للمحريطى © . 

فكيف تشابه الاسمان ؟ » وكيف انحدا فى عدد الرسائل » وفى تقسيمبا 
إلى أربعة أقسام » وعدد رسائ لكل قسم؟» وهلهنالعلاقة بين رسائل إخوان 
الصفاء للمجريطى » والرسائل التى بين أيدينا ؟ . 

لد وازنت وخ هذه الرسائل وتات © فوتحدت مقابية عتحيية قالأساوي 
وفى الفكرة » وف المعلومات » بل هناك عبارات بنصبا فىكلهما ؛ ولكن 
رسائل الجريطى أخصر » وليس فها تلك العناية اللحوظة فى رسائل إخوان 
الصفاء بالعلوم الرياضية » نعم هناك رسائل فى العلوم الرياضية ولكلها توضح 
أشياء أخرى تتعلق بأسرار الأعداد » وفلسفة العدد » وعلاقتهاللهوبالموجودات 
ثم إن الجريطى ينتصرف ف الرسالة بأ كلها » فيقدم فها ويؤخر » ويعبر بكالات 
من عنده عما ورد فى رسائل إخوان الصفاء الشهورة » ولقد خرجت بعداللموازنة 
بالنتيجة الأتية : 

وهى أن رسائل المجريطى محاضرات » وتلخيص » وشرح » وتعليق » 
على رسائل إخوان الصفاء الشبورة » أملاها على تلاميذه بالأندلس » بعد أن 
درس رسائل إخوان الصفا دراسة جيدة » وفبمها فبما تاما . 

أما علاقة الجريطى باخوان الصفاء » فهناك احمالان : إماأنيكونالجريطى 
قد اتصل باخوان الصفاء بالشرق » ومعلوم أن الرحلة من الغرب إلى الشرق » 


ال لك 


ومن الشرق إلى الغرب كانت مألوفة فى ذاك الوقت ولاسما رحلة العاماء “ثم 
عاد إل موطتة بالأندلن ضهن هذه الرسا انب وقد كان عاضر اللاخوانالسناء 
إذ توفى سنة 596 هك تقدم ‏ وأخذ على على تلاميذه شرحا لها وتعليقاً علها 
بوضح ألثازها » وقد يكون هذا الشرح نفسه من عمل إخوان الصفاء أنفسهم 
جمله الجريطى معه فا حمل » وسماه الرسالة الجامعة ذات الفوائد النافمة » فقد 
ووقاق ادردرشائله ميات 

« فصل : ولا اتهى بنا القول إلى هذا الكان »من شر الرسائل الإحدى 
والحسين رسالة » فى هذه الرسالة الجامعة ذات الفوائد النافمة » فلنلحقها بشر ح 
رسالة عشرة إخوان الصفا وخلان الوفا © . 

ونستنتج من هذه الكلمة أمرين : 

: أن كتابه هذا شرح لرسائل إخوان الصفا » وأيد هذا بقوله‎ )١( 
. فلنلحقها بشرح رسالة عشرة إخوان الصفاء‎ 

(؟) أنه سمى كتابه الرسالة الجامعة ذات الفوائد النافعة . 

أما سب تسميته كتابه بالرسالة الجامعة » فهو أن إِحوان الصفا قد أشاروا 
فى كثير من الواضع فى رسائلهم إلى أن هناك رسالة جامعة » حل رموز 
رساثلهم » وتفسر ماتمض مها » بل صرحوا فى فهرسهم مهذه الرسالة حيث 
قالوا : « ثم الكلام على الرسائل » وتلها الرسالة الجامعة لافى هذه الرسائل 
المتقدمة كلها » المشتملة على حقائقها بأسرها . والفرض مها إيضاح حقائق ما 
أشرنا اليه » ونهنا فى هذه الرسائل عليه أسشد الإيضاح والبيان » يأنى على ما 


سد باهم سمه 


فها فتتبين حقائقها ومعانها » ملخصة مستوفاة » مبدءة مستمقصاة » ببراهين 
هندسية يقينية » ودلائل فلسفية حقيقية » ويبنات عامية » وحجج عقلية » 
وقضايا منطقية » وشواهد قياسية » وطرق إقناعية » لابقف على كهها » ولا 
بحيط بحقائقها » ولايحصلها ولا شيا منها » إلا من ارتاض عاقدمنا » وحذق 
وعرف وتدرب فها ؛ إذ هذه الرسائ لكلبا كالقدمات لها والدخل إلها » 
والأدلة علها » والأعوذج مها ؟ لاينفتح غلق مفتاحها » ولايتكشف مستور 
غامضبا إلا من مهذب مهذه الرسائل الاثنتين والمسين أو بما شاكلبا مر 
الكتب . والرسالة الجامعة من رسائلنا هى مننهى الغرض لما قدمناه وأقصى 
الدى ونباية القصد وغاية المراد37'؟ » 

والرسائل التى بين أيدينا لانحوى إلا إحدى وخحسين رسالة » أما الرسالة 
الجامعة التى أشاروا إلها فغير موجودة فى النسخ التى بين أيدينا . 

الكحال الأول 1 5 كنا هو أن ا مركن كان أجد ]وان المقا رده 
وقف على سر الرسالة الجامعة فأملاها على تلاميذه فى هذا السفر الذى ذ كرنا 
أن ماه تسختين بدار الكت الصرية : 

والا<مال الثانى : وهو أن الرسائل قد وصات إلى الأندلس بطريقة ما» 
وكان الجريطى أحد المشتفلين بالمكة الشهورين ف العلوم الفلسفية ؛ فقرأها » 
وفبمها » وأغراه ماورد مها من إشارة إلى الرسالة الجامعة » وأنه لايقف على 
كنه رسائل إخوان الصفا إلا من ارتاض با قدموه وحذق وعرف وتدرب 


ابم همد 


وبر فها » فأمل هذا الكتاب شرحا وتوضيحا لرسائل إخوان الصفا مدعيا 
أنه الرسالة الجامعة التى أشارو | إلها فى العبارة الى نقلناها عنهم . 

وما يدل على أنه أملاها تكرار هذه العبارة فى ثنايا كتابه وههى « قال 
الحكم » » والحكم هو المجريطى فقد اشنهر مبذا ؟ وأما ماورد من أن 
الكرباق ليده هو أول تن أوخل رسنائل إخؤان السفاء إلى الأندلمنءفيظير 
أنه بعد وفاة أستاذه الجريطى عثر فى مكتبته على الرسائل الأصليةلإخوانالصفا 
التى أملى المجريطى علها هذا الشرح » أو أن الكرمانى حملبا من المشرق 
ودفعها إلى الجريطى » فأذاعها فى الأندلس وعرف الئاس مها . 

والقارىء لكتاب الجريطى يدرك من أول وهلة أنه يعلق على رسائل 
إخوان الصفا ويشرح ماغمض فما » ويحاول أن يأتى بحديد لس فى الرسائل 
الأصلية ؛ وإليك مثلا بعض ما ورد فى آخ ركتابه فى تلك الرسالة الى حم 
مها الرسائل الإحدى والمسين؛ والى سماها : « عشرة إخوان الصفا وخلان 
الوذا » » فبذه الرسالة وردت فى الرسائل الأصلية ضمن القسم الأخير « العلوم 
الناموسية الإلمية 4 وهى الرسالة الخامسة والأربمون فى مموع الرسائل » 
وعكن الاطلاع علمها بسهولة » ولكن الجريطى أتى فى رسالته.عا لايوجد فى 
رسائل إخوان الصفا » قال : 

« اعم أن الذى يحب علينا أن نوصيك به » ونلقيه إليك » ونبلنك إياه » 
ونعتمد فيه عليك من مراعاة إخوانك » ومن قبلك من أصحابيك » ومن 
استجاب إليك » ويستجيب إن شاء الله » أن مجمل لم محلسا جمع 


لدااةم ل 


ججاعنهم فى كل اثنى عشر يوما يوما واحداً يحتمعون حيث ما اتفق لمم من 
مواضعهم » وأمكنتهم » بحيث يأمنون فيه على أنفسهم » ويكون اجماعهم على 
تقوى من الله » ويتطبرون قبل حضورثم . فإذا اجتمعوا بحيث ترام » ولا 
معد أحد منهم إلا لمذر عنعه من القدوم عليك ؛ والوصول إليك» فابرز إلهم 
واخرج علهم فى زيك » وجليل هيبتدك » كبروز النفس الكلية النفوس 
المزئية ؛ إذ ثم لك كلأولاد » وأنت لحم كالوالد ... ...> ال. 

ويقول فى آخرها : « فإذا استخلصهم ورضيت سعهم » بعد إيقاعك 
الحنة مهم ؛ فى أمور دنياهم » ومواضم الحبوبات منهم . أما فى اللطلويات إذا 
أمرمهم بفقد الأقارب ف الله ففملوا » وصلة الأنإعدفى الله فامتثلوا » ونفقة الأموال 
فى سبيله فأنفقوا » والجهاد بالأنفس فبذلوا » والسعى فما برضى الله فسعوا» 
والمروج من الأوطان فى الله فخرجوا » وفارقوا الأحباب » وأيتموا الأولاد » 
وأرملوا النسوان » وفارقوا البلاد والأوطان ؛ فمند ذلك إذا صبروا على هذه 
الحن » فاهدهم بعامك » وطبرثم بعاء الحياة » واقرأ علهم الكيع الصونة » 
والأسرار الخزونة » والعلوم الكنونة » بشر ح ما فى هذه الرسالةالامعة » وما 
. فى غيرها من الكتب الى ألفناها إليك وأودعناها عندك » . 

ويقول بعد هذا : « وأوةفهم على الأسرار »وعل ىمعا الأخبار» والروايات 
والأمثال والإشارات والعلامات ... » الخ 

فتعيين بوم يجتمع فيه الإخوان كل انى عشر يوماء وكيفية المروج علمهم 
وامتحامهم هذه الحن الكثيرة » كلها أمور لم ترد فى الرسائل الأصلية؛ 


حت وات 


وتفصيلات لم يشيروا إلها . وعلى هذا الفط جيم رسائل الجريطى بالنسبة 
لرسائل إخوان الصفا . 

والخلاصة :]أن زى باشالم يطلع على رسائل الجريطى فأنكر وجودها 
إتكارا تاما » والشيخ على يوسف سمع مها ولكن لم يقرأها فحك أنها غيرها 
وقال : « وبعد أن شاع اسم هذه الرسائل بالأندلس » وتطلعت لما عاماءالغرب 
ألف أبوتمد مسامة الجريطى القرطى رسائل على مثالهاء وكتباسعهفها ..»الخ 

ورا مع هذا أصح الآراء الثلائة » أما رأى ابن حجر » وهو أن الرسائل 
جميعها من تأليف الجريطى فغير صحيح ألبتة لوجود نوعين من الرسائل كا بينا - 

وقد وردفى محلة 5دمأوذاع» عك عاملواط'! 06 ع2 تعليق] للاستاذ 
أءدوة8 ,1" على مقالة2'© للا ستاذكازا نوثاء يدعى فيبا:أنهعث ر عل مخطو طفيهالرسالة 
المامعة التى أشار إلها إخوان الصفاء بقوله : « يحب أن نلاحظ أن هناك مموعة 
أخرى من رسائل!+وانالصفا وخلانالوفا اللعروفة بالرسالة الجامعة ذا تالفوائد 
النافنة للسحرنط القرظى »وتوحد فق الكتبة الأهلية بازين حت رش دع» 
و ا ا يحتوى على سث وعشرين رسالة من الأول . 

وهناك جزء نحت رمم 017" . وقد أشار إناحلنوة وان أ أصيفة ى: 
عيون الأنباء ج ؟ ص 9" إلى هذه الرسائل التى ألفبا الجريطى . 

ويحب قبل البت فى كلام كازانوثا » وأنه عثرعلى الرساله الجامعةلإخوانالصفا 

هه١ ص‎ ١854 هذا المقال منشور بالمجلة الأسيوية عدد يناير وفبراير سنة‎ )١( 


اص ١5١8‏ وسنشير إليه مرة أخرى . 


الموازنة بين هذه الفصول التى وجدها » ورسائل الجريطى» . 
اهس 

قل ألما اصمر بن عبر القر ؟ : وقد أثار الرحوم زى باشا كذلك فى 
متقنع التقؤرة قالزء الأول مم الطبية الأخيرة نال إخوان لعشا معتر 
87 موضوعا استرعى نظرى وهو : « أن هذا الكتاب قد تم طبعه كله 
فى بلاد الهند » وقد قيل فى آخره : إن الؤاف هو رجل يدعى أحمد بن عبد الله 
ولاأرى هذا الاسم إلا مرادفا لمى بن ى » والأغرب من هذا وذاك قوله » بأن 
الرجل مترجم فى كتاب اسمه « عيون الأخبار» لمن يدعى « إدريسعمادالدين» 
مع أن هذا الكتاب أثر لاعين » وليس له مسمى فى الوجود . وقد نحققت بأن 
هذه المبارات إعا هى تلفيق ومحض اختلاق » وذلك لأننى كابدتمشقة عظيمة 
فى البحث عن أمر هذا الكتاب الزعوم » وعن شأن ذلك الرجل الموهوم » 
وكل مايتعلق به ثما هو دون ورا ومبتاناً بآخر تلك الطبعة » ولا ل أعثر على 
شيء » وداخلتنى الريبة » واختلفت عندى الظنون » كاشفت مهذا الأمر أحد 
العارفين17 »؛ وهنا ذ كر زكوباشا جوابهذا العارف: بأن السببفى ذكر اسم 
ملف إخوان الصفا هو رغبة أصحاب الطبعة فى احتكار طبع الكتاب وينيةا 
فى بلاد الحند . 

ولكن الأمر أعمق ما وثم زكباشا » ول يذكر اسم مؤلف إخوان الصفا 


؟50صاةمدقم١ ج‎ )١( 


حماست 


بطبعة بومباى إلا لامر أم وأعظم من احتكار الطبع ل ونحفيق هذه المسألة ا 
أن الشيعة بعامة » والإسماعيلية مهم بخاصة يعتقدون أن رسائل إخوان الصفاء 
عو الكت ذاتالاثر المظم فىمذهبهم - وسنتكلم عن هذا بتوسع فها بعب 
لهذا نسبوها إلى أحد الأعة من 1ل البيت» وقد ذ كرنا 1 نفاً أن ابن حجر قال 
« ينسها كثير إلىجمفرالصادق »» وتحد الآ نأنطبعة الهند التىيشيرإلها زكى 
باشا تنسها إلى أحد بن عبد الله » . 

فن أججد بنعبد. الله هذا ؟ . وهل هو أسم منتحل أو حقيق ؟ . وهل هو 
مؤلف رسائل إخوان الصفا ؟ . 

قد ووعل رك باسا عبد الح الموتزى اقر 0 وبوسالة شين «الفدل 
الصف تحقيق اسم مصنف رسائل إخوان الصفا »؛ ود كرأن أحمدزعبد الله من 
عقب حعفر الصادق » وأنه وحد فى كتاب عيون الأخبار لإدريس عماد الدين 


الذى أ 5 باشأاو<وده ارجة أحمد بن عيد 5 وَأ إدرس عماد الدن 


» عثرت على ع الرسالة فى مكتبة صديق الملامة السيد تحب الدين الحطيب‎ )١( 
ووجدته قد علق عليها وعلى اسم مؤلفها بقوله : هذا الرجل من أتباع تمد على اللاهورى‎ 
تلميذ غلام أحمد القاديالى وكل هزيته فى هذه اارسالة اطلاعه على كتاب-عيون الأخبار فى‎ 
مكتبة طاهر سيف الدين ساطان المهرة فى الحند . أما وصفه لطاهر سيف الدين بأنهالمالم‎ 
الرباني فيدل على عدم مبالاته عا تفترق به المهرة الإسماعيلية عن قافلة الحمديين » وكنا‎ 
نود لو أنه زاد فى هذه الرمالة شيئاً من المعلومات عن أحمد بن عبد الله لجلاء شخصيته‎ 
التاريخية إن كان فى عيوت الأخبار شىء من هذا . وهذه الرسالة لاتتجاوز نسم عشرة‎ 
. صفحة صفيرة » وليس فيها شىء من التحقيق إلا النقل عن عيون الأخبار‎ 


ا 
وال كن كقرة ول كن تتطية »ومن كنات ضون الخار فعمعة 
محلدات خطية صنفبا ججيعه! فى القرن التاسع مابين سنة اثنتين وثلاثين وبينسنة 
اثنتين وسبعين بعد تماعائة من المجرة » وأنه نقل من المزء الرابع منه العبارة 
الآنية : « ونا خثى السيد أحمد بن عبد الله أن يزيغ السادون عن الشريمة 
الحمدية إلى علوم الفلاسفة » ألف رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا» وججعفيها 
من العلوم واالحكمة والممارف الإلميةوالفلسفية والشرعية » ويذكر أن صاحب 

كتاب قلائد الجواهرالمصنف بالفارسية » قال فىالصفحة السابعة والمشرين من 

اكتابه: «إنالعلامة الفيامة أحد بن عبد الله هو مصدف ثلاث وخحسين رسالة 

موسومة بإذوان الصفاء وخلان الوفا » . ويظبر لى من التحقيق الذى قت به 

أنالشينة الإعاعيلية تون عل أن:رسائل إخوان الصغامن تأليق أحد الاعة 
من آل البيت ء وأن هذا الإمام هو أجد بن عبد الله . 

وقد وجدت فى الكتاب الذى ألفه أغاخان زعم طائفة الإسماعلية وعنوانه 

« نور مبين حبل الله اتين7؟ » أن سبب تأليف رسائل إخوان الصفا أنعامة 


المسامينتوجهوا إلى الأمام «وقأجد» - وكازباب العم - ليعرفهم الفرق بينالدين. . 


والفلسفة فاستجاب طم “وألف رسائلإخوانالصفا فى اثنتين وخحسينرسالة وأخى 
اسمه لأسباب سياسية ونشره بإسم «هايون»6 وحروفها بالجل تساوى «وىأحد» 


)١(‏ وجدت هذا الحكتاب كذلك فى مكتبة صديتى السيد حب الدين الخطيب وهو 
باللفة الأردية فى ستئئة وستين صفحة من القطم السكبير » محلى بالصور السكثيرة لأغاخات 
وأسرته » وشجرة نسبه . والأما كن المقدسة لدمهم 





ولا اطلع الأمون على هذه الرسائل ذهل » وأيقن أن مؤلفها ليس من العاماء 
النمورين » بل لابد أن يكون أحد الأعة » ورأى أنه فى حاجة إليه لإإصلاح 
أمور الدولة وشئونها » لخد فى البحث عنه . 

“م جاء أحد دعاة « وفى أحمد 6 ويدعى أباترمذى » وقابل الخليفة » وأظهر 
.الأمون أثناء محادثته معه أنه من المعتقدين الخلصين فى الإمام » وطلب من ألى 
ترمذى أن يدله على مكانه قأبى» فقتله الأمون . 

ولا بلغ الإمام احير وهو ببلدة «سامية» خشىعلى نفسه » فقام بسياحة كبيرة 
زار فها التكوفة ثمبلاد الديم » ثمرجع إلى «سامية» ماراً بممسكر مكرم؛ وبعد 
أن أقام مدة بسامية قصد بلدة مود أباد » ومات هناك فى سنة 5١*‏ ه . وتولى 
الإمارة بعده أبنه «تق حمدة» واسمه الحقيق أحمد إنعبدالله بن تمد بن اسعاعيل بن 
جتفر الصادق »و« تى مد » لقن لهء وإايه تنس رشائل إخوان السن3"ع 
لأنه هو الذى أذاعبا بعد وفاة أبيه . 

ومماتقدمتبين أن زعم الإسماعيلية يعتقد » وأتباعه كذلك يمتتقدون تبعا له» 
أن رسائلإخوانالصفا من تأ ليف أمدبنعبداللهبن ممدبن اسماعي لين جعفر الصادق 

وقد ذ كرالدكتور حسين الهمدانىفىمقال له بعنوان « الدعوة الإسماعيلية 
وآداببا؟ » أن آداب الدعوة محفوظة فى <زائن الهن والمهند » وأن 

3 2 13د اكات الك ررق الصفحة السابقة . 
(؟) مجلة المعرفة السنة الأولى نوقير سئة ١51‏ ص 7417 والدكتور حسين الممداى 


عنى الأصل متخر ج فى جامعة لندن وهو من متعصى إسماعيلية البهرة ودعاتهم وسسنعرض 
لبعض آرائه عند الكلام على علاقة إخوإن الصفا بالإجماعيلية . 


لاه" لد 


تاريخ الدعوة الإساعيلية باليمن موجود فى مؤلفات الداعى إدريس عماد الدين 
القرشى المتوق فى القرن التاسع المحرى . 

مقال : « وفرقة الإسماعيلية يعتقدون فىإمامة اسماعيل بن جعفر وابنه مد 
ان اسماعيل » وأولاده الثلاثة : عبد الله بن مد » وأحمد بن عبد الله » والحسين 
اب نأحد » وهؤلاء الثلائة ثم من الأأعة الستورين » ويستشهد فى مقاله بعبارات 
من كتانعيوق التخار لندا' دوف عاذ الدين ويد كر الامهة أجزاء 

من كل هذا يتضح لنا : 

. أن أحمد بن عبد الله هو من نسل جعفر الصادق‎ - ١ 

؟ - وأن الإسماعيلية يمتقدون أنه مؤلف رسائل إخوان الصفا . 

© س وأن وجود اسمه على طبعة بومباى » إعا جاء بناء على هذا الاعتقاد 
لالسبب آخركا ذ كر زك باشا . 

- وأنكتاب«عيونالأخبار» لإدريس عمادالدين موجود بالحندواليهن , 
وهو ف الند فى مكتبة طاهر سيف الدين سلطان اللهرة وزعم اسعاعياية 
البرة0© , 

ولسنا ندرى على وجه التحقيق مدى علاقة أحمد بن عبد الله يمؤلفى إخوان 


0 


الصفاء » وربما كان واحداً منهم ؛ لأنه حسب ماذكر التاريخ عاش فى أخريات 


)١(‏ ثم غير اسماعيلية أغاخان 


القرن الثالك ؛ ولكن مما لاجدال فيه أن رسائل إخوان الصفاء» ليست من 
تال قحس واحن يمن تاليف جاعة متعددة » تنباين معارفهم » و أساليهم» 
وهذا واضح جداً فى رسائلهم » وربماكان منهم بعض 1ل البيت؟ فقد ظهرماتم” 
عنهم فى كثير من الرسائل » وعلى كلر» فستعلم فها بعد علاقة إخوان الصفاء 
بالشيعة بعامة » والباطنية مهم بخاصة . 


ا 
المجّلاراق 
ذمانهم ومكانهم 
5 


ماري : مس بنا أن الحلافة العباسية قد أصيبت بضربة قاضية » ل تترك 
خها إلا ذماء يسيراً » على يد أحمد بن نويه اللقب مز الدولة فى سنة غ88 ه » 
إبإن خلافة الستكنى لله . وعرفنا أن آل ويه كانوا من الشيعة » وأن 
أحد هذا ثم بإزالة الحلافة العباسسية من أساسها » لولا أن نصحه بعض 
الخاصين له . 

كان استيلاء آل بوبه على ملك بغداد فوزا للشيعة » وتشجيعا لهم على 
الظهور » والعمل على 'وطيد دعوتهم ونشرها فى مختلف الأمصار . نعم قد ظهر 
القرامطة فى البصرة من قبل » ولكن ثورتهم وجوحبم » وما صاحب أعماطم 
من شنو وجرا اعبت عانة النلين» جلت كثيراً من العنيمة العتذلين 
ينفرون من اسمهم » وقد مس بنا كتاب المهدى عبيد الله العاوى إلى ألى طاهر 
زعم القرامطة » ينكر علي هأعمالهويقول له : «لقد حققتعلىشيعتنا ودعاة دولتنا 
اسم الكفر والإلحاد 6 » ومر بنا كذلك أن القرامطة قد هاججوا مصر فىعهد 


لعز لدين الله الفاطمى ؛ ولذلك لم يكن أصحاب الدعوة السرية راضين عنهم 
57 ارس ١‏ 

و نسمع بإخوان الصفاء » ورسائلهم قبل سنة 584 م» ويظهر أنهم 
تشجعوا بمجىء آل بويه وأظهروا من أمرهم ما كان خافيا» وأنهم كانوا 
موجودين قبل هذا ولكهم لم يتجرءوا على إظهار رسائلهم قبل هذا التاريخ . 

وقد مر بنا كذلك حديث أن حيان فع ودر صمصام الدولة بن بوبه » 
وأنه حل عدة من الرسائل إلى شيخه أنى سلمان المنطق » وأن هذا كان فى 
حدود سنة 77# » أى الوقت الذى تولى فيه صمصام الدولة ملك العراق . 

مما تقدم رجح أن الرسائل ألفت بين سنتى 784 هع ولاه تقريبا » أما 
الأستاذ «كزانوفا 4 ف المجلة الأسيوية فيسلك سبيلا عجيباً فى تحديد تار 
إخوان الصفاء حين يعاق على مقال للااستاذ « ماسينيون 6 فىهذا الموضواء10» 
فيقول : 

إنى أجد فى النسخة التى بين يدى الطبوعة فى .ومباى 105-108١هم‏ 
مايطابق النسخة الحطية اللوجودة يمكتبتنا » وإنى اا ل أن أعين التاريخ بناء 


)١(‏ مقال ماسينيون هو : أأوة! عل موناأوهم هه ذا عل 6 1و0 | أن5 
أ30-31-53|| وقد ذكر ديبور هذا المقال فى دائرة المعارف الإسلامية ضمن المراجم 
الى لم يذاكرها بروكلان » وهو موجود عجلة 5300| /06(] المدد الثالى عشر . أ 
مقال كازانوفاء فبو منشور فى الجلة الأسيوية عدد يناير سنة ١951١8‏ وعنوانهع1دل عملا 

قأووكم مونخطها| دعل عماتمع دعا ومقل عنوأصسصمممءواوم 


الوه د 


على إشارة فلكية عحيبة » يمكن تفسيرها بثقة واطمئنان . فقد حاء فى الجزء 
الرابع من الطبعة الذكورة ص ١44‏ : « إن من خواص إخواننا الفضلاء 
أنهم العاماء بأمور الديانات » العارفون بأسرار النبوات » المتأدبون بالرياضيات 
الفايية #وإذا ليت انا مي » وانواث مه رشو .سه عا سو 
وذ كره باستئناف دور التكشف والانتباه » وا>لاء الغمة عن العباد بانتقال 
القران من برج مثلثات النيران » إلى .رج مثلثات النبات والحيوان » فى الدور 
العاشر الموافق ابيت السلطان » وظهور الأعلام لك ” 

ويقول كازانوفا : « إن إخوان الصفاء قد عاموا أن ئمة ظاهرة ذلكية 
ستظهر فى السماء وتكون ملامة لمم . وكتابة الرسائل يحب أن تسكون فى 
هذا التاريخ 6 . 

ثم يحاول أن يفك هذا الطلسم » ويحل اللفز » ويتهى بقوله :«إن التارخ 
المشار اليه هو ١9‏ من نوشير /اغ ٠١‏ أو 5؟ من ججادى الأول 299 ه 6. 

م يقول فى ص 8 : « وهذا التاريخهو انتصار منتظر للفاطميين » الذين 
ينتمى إلهم إخوان الصفاء ولاريب . فى ١‏ من ذى القمدة 46٠‏ ه الموافق 
أول ينار ٠١55‏ أى بعد أحد عشر عاما وأربعة عشر يوما » بعد هذا التنبؤ» 
دعى للخليفة الفاطمى المنتصر ببغداد ©؟ »© . 


)0020( فى طبعة مصر سنة ١57+‏ » وردت هذه الفقرة فيرس4 ١5‏ الجزء الرابم . 
زفق 4 م .ا .وطوءكم دعل مزووزلا أعونط ان 
وتاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية للمر<وم الحضرى بك ص 4١7‏ م 1478. حت 


الدذاو/ا لدم 


« حقاً أن هذا الاتتصار لم يستمر إلا أمداً يسيرا » وأعقبه عصر اتحطاط 
وخمول » ولكن الفرقة الذ كورة كان لما عزاء فى ظفر آآخر مرتقب »6 . 

« ومنهذا يظهر أنتاريخ كتابة الرسائللاشك قد وقمقبلهذا التارخ». 

ويقول الأستاذكزانوفا بمد هذا : « ألا يمكن أن نعين التاريم تعيبنا أدق 
من ذلك ؟ . نعم » ولا شك ! فإذا نظرنا إلى فقرة أخرى من الرسائل » وعامنا 
أن الشيعة اختلفوا فما ينهم حول الهدى » أو الإمام المنتظر . فنهم من قال 
إنه مختف » ولن يظهر إلا فى آآخر الزمان » وهذه هى فرقة الاثنى عشرية » التى 
تقول بأن الإمام الثانى عشر اختفى ولن يرجع إلا فى آآخر الزمان » وهو لم يمت 
بل يننظر مباية العالم ؛ حتى يظبر فى صورة المبدى © . 

« وقد ترك الفاطميون ين ملكوا مصر فكرة الإمام الختفى » ودعوا 
للإمام الحا 5 فى الخطبة » والذى تضرب باسعه النقود » أو الإمامالظاهر الما 1 

وهذهالفقرة من إخوان الصفا تثبت صلتهمالفاطميين» أو أنهم على آزائهم» 
ولا سما فى الإمامة : « ومن الشيعة من يقول إن الإمام المنتظر مختف من 
خوف الخلفين » كلا بل هو ظاهر بين ظهرانهم » نيعرفهم » وثم له متكرون » 
ح وبشير إلى محاولة البساسيرى » « وهو غلام ذكى من مماليك بهاء الدولة » إزالة 
الخلافة العياسية عند ضءف 5 ل بونه » واستمانة الخليفة باللطان طغرل بك اللسلجوق » 
ودخولطغرل بك بغدادفىسنة م ؛ 4ه » نم مكن اللساسيرى عماونةجند مصرمندذول بغداد 


فىء٠‏ 5 4ه » وخطبته فى مسجد المنصور لصاحب مصر 3 وأذانه بير العمل 34 واستمر فمها 
سنة كاملة » إذ خر ج منها على يد السلجوقيين فى .١‏ من ذى القعدة سنة 8١‏ 6ه . 


ج 4 »ص 195 طبعة .ومباى 29 » . 

ويقو ل كازانوفا : « أو ليس فى كلة ( ظاهر ) هنا تلاعى باللفظ » وإشارة 
خفية دقيقة للخليفة الفاطمى ‏ الظاهر لإعزاز دن الله الذى حم بين 41١‏ 
17م بعد الخاكم بأمرالله » . 

« وبذلك تكون كتاية ازسائل وقعت بين 572-5148 4ه »6 . 

وهذه لعمرى طريقة عجيبة فى تحقيق الحوادث التاريخية » فلا بدع إذا 
أدت إلى تنيجة أعحب » ظاهر بطلانها ؛ لأسباب واضحة منها : 

#١‏ أن ماذ كره إخوان الصفا لاوجب أن تكون رسائلهم قد اختير 
لا هذا الوقت اللاتم الذى أشاروا إليه ؛ لأن التنبؤ بالمستقبل قد يكون لسنين 
عديدة » وقد يصدق » وكثيراً ما يكذب . ثم إن العبارة التى يذكرون فها 
الإمام النتظر بأنه ظاهر » ليس فها مايشير أبدا إلى الظاهر لإعزاز دين الله 
الفاطمى » وهو توثم محض من الأستاذ كازانوفا : 

؟ ب تبين من كلام ألى حيان التوحيدى الذى تقدمت الإشارة إليه » 
أن الرسائ ل كانت مؤلفة فى ذلك الوقت » لأنهقرر أنه حل طائفةمنها إلى شيخه 
أنى سلمان المنطق » وقد عامنا أن حك صمصام الدولة اتنهى فى سنة 5/5 ه 
وأن أنا حيان قد ونى فى سنة ٠88ه‏ . على قول . 

 *‏ مر بنا أن الجريطى قد للحص الرسائل وشرحها » وأنه قد توى فى 


»4جا١59 جاءت هذه الفقرة فى ص‎ ١5584 فى الطبعة الى بين أيدينا سنة‎ )١( 


سنة 8.5"ه بالأندلس . فلا شك أن الرسائ لكانت معروفة له من قبل . 

لذا أعتقد أن الأستاذ « كازانوذا» لل يكن موفقا فى الطريقة التى لجأ إللها » 
ولافى المكم الذى وصل إليه » وأن تاريخ كتابة الرسائل » وظهور إخوان 
الصفاء كان بحسب ماقررناه ؟ نفا بين سنتى عم _ سلا” ه» ويؤيدنا فىهذا 
«ديبور» فى دائرة المعارف الإسلامية وإن : يعلل ؛ لأن المعروف فى التارخ أ 
إخوان الصفا ظهروا فى منتصف القرن الرابع المحرى دون تحديد السنة . 

للا 

ملأنمم : هذا ماكان من محقيق زمانهم » والوقت الذى ظهروا فيه ؛ 
وما دار حوله من جدل ؛ أما مكانهم فلا خلاف فى أنهم ظهروا بالبصرة » 
عدوا ير كك ال نستى باولا ترحد ا انون واكايدل عن درم 
بيد أن القفطى قال : « وقد أقام زيد بن رفاعة بالبصرة زمانا طويلا » وصادق 
بها جاعة لأصناف العم . . . ال © » وقد تقدم أن زيد بن رفاعة كان .أحد 
إخوان الصفا . 

ولا غرابة فى أن تكون البصرة مباءة هذه الجاعة » وهى منذ أسست فى 
عبد عمر بن المطاب عاصمة الإسلام فى العم » وحط كثير من رجال الفرق 
الدينية الكثيرة التىحادت عنجادة الدين؟؛ أو رحاولت. حتفيل المقندة الاسلامية 
ماتأباه أو تضيق به» ففها ظهر امرجئة والقدرية » وفها نشأ الحسن البصرى» 
وواصل بن عطاء زعي الممتزلة » وفنها ظهر النظام الذى خلط الدين بالفلسفة 
وخاض فى المزء الذى لايتحزأ » وفى الطثرة -و البوالك والحوهن والفرض: 


وغير ذلك من المسائل التى تبعد عن مبج الدين الفطرى . 

وفها قام عبد الله بن ميمون بن ديصان بفتنة القرامطة » التى أزعجت 
السادين » وهاجت الحجيج ؛ وغلت فى التشيع » وثم أصلمذهب الإسعاعيلية. 
وف البصرة قام أبوالحسن الأشعرى يتنصل من الاعتزال » ويفند أقوال أعته » 
ويحادل وينافح عن عقيدة أهل السنة . 

وكان بالبصرة حلقات العلم من كل فن وصنف » وفى مربدها ينشد الشعراء 
قصائدهم » وفيها ظهر النحاة والأدباء وأمة اللغة . 

فا تقدم نرى أن البصرةكانت مركز الفكر الإسلاى » ولقدكان تكذلك 
لأمبا أدنى مدينة عربية إلى الأهواز ففارس » وتقع على ياب الصحراء التى بفر 
إلمها » ويتخذها حَّى لهكل خارج مخالف للخليفة ؛ فقدكانت البصرة محكم 
موقها الجغراى ملتق رجال الشرق الوثنى من فرس وهنود وديلم ‏ برجال 
الإسلام» فنبها التقت امانوية» والزرادشتية» والبرهمية » والصابئة» والدهرية » 
وغيرها من تلك الديانات القديعة التى جاء الإسلام بنزوها فى ديارها بالدن 
الفطرى السهل . 

وقد أثار عاماء هذه الديانات ومنهم من دخل الإسلام » موضوءات للجدل 
لم يكن يعرفها المسامون الأوائل » ألبسوا هذه المسائل لباس الإسلام » فاضطر 
علماء السامين ». وعلى رأسهم المستزلة » إلى دراسة هذه الديانات والإحاطة بتعالمها 
حتى ينسنى لمم الرد على ما أثاروه من جدل واعتراضات فى وجه الإسلام . 

هذا وقدكانت بعض هذه الديانات » كالهودية والنصرانية » قد تسلحت 


بالفلسفة اليونانية » والنطق ؛ فلجأ العتزلة إلى نفس السلاح » حتى لامبنواأمام 
خصومهم فدرسوا الفلسفة » وصارت البلاد الإسلامية ساحة تعرض فها كل 
الأراء وكل الديانات » ويتجادل فيها أقوام من شتى الملل والأجناس . 
وقدكانت البصرة مأوى كل من يكيد للإسلام » والخلافة » لقرمها من 
منبت الفكر ؛ فلم ينس الفرس والدي لم وغيرثم من الأم » التى دخلت فى 
الإسلام ماكان لم من حضارة » وملك وديانات» فتآمروا على الإسلامىأشكال 
مختلفة » ووجدوا الأنصار قريبا مهم فى الأعواز وفارس . وإذا طاردثم الخحليفة 
ورجاله ركبوا الصحراء العربية » أو البحر حتى تتاح للم فرصة أخرى . 
فى هذه البيئة المامية الى تتطاحن فها الأفكار » وتفص بالعاماء والأدياء 
والشعراء والمتكلمين » وأهل الديانات الختلفة » وفى هذاالوقم الجذراف الممتاز» 
وهذا البلد الذى يسبل على أهله حرية الرأى والجدل ظبر إخوان الصفاء . 
كاك اللسيزة ادكه الرئيسى لإخوان الصفا » ومنها انتشر دعاتهم فى.» 
مختلف الأمصار واليلدان وأوجدوا لهم أنصارا فى مواطن عدة يبشرون عذههم 
بطرق سرية منظمة » وفى هذا يقولون : « إن لنا إخوانا » وأصدقاء من كرام 
الناس وفضلائهم متفرقين فى البلاد » | 0 
أما إخوان الصفا ببنداد الذين ذ كر الؤرخون أن أب العلاء قد اتصل مهم 
فقدذ كرنا آنقاً مدى صلهم بجاعة البصرة » وتأثرمم بآرائهم . 


” 5 ا 
المصل ايخ مس 
عردم 
ابت ١‏ نت 

طسقاصمم : كانت جاعة إخوان الصفاء متكونة من أربع طبقات : أولاها 
شبان تتراوح أعمارهم من خحس عشرة سنة إلى ثلائين سنة عرفوا بصفاء جوهر ١٠‏ - .7 
نفوسهم » وجودة القبول وسرعة التصور © وثم الذين يدعون فى الرسائل 
بالإخوان الأبرار الرحماء . ويظهر أن الرسائل قد ألفت لمؤلاء ؛ لأن الحطاب 
يها موجه دان إلى الأخ الاو الرحم . ظ 

أماالطبقة الثانية : فرجال بين الثلاثين والأربمين » يتلقون الحكمة » وهى 0 . 
مرتبة الرؤساء ذوى السياسات » ويظهر أن مهمة هذه الطبقة مراعاة الإخوان 
وتعهدثم » واللؤار البيات علبيجم ومساعدمهم » وثم الذين يسمون فى الرسائل 
بالوخوان ا الأخيار الفضلاء . 

37 والطمة الثاقة : أفراد بين الأربيين واللجسين من العمر » وثم يعرفون , >- ١‏ 
ابوس الإلى ممرفة مطاقة لدرجنهم ».ىا أنه أتحاب الأمر والنعى » ونصر 
الفوة ##والتبناء بدفع العاندين ومن يظهرون الملاف لفكرتهم ودعوتهم 
بالرفق واللطف والداراة . وثم الذين يسمون فى الرسائل بالإخوان الفضلاء 
الكرام . وثم الذين ألفوا الرسائل وعملوا على نشرها . 000 


والطبقة الرابعة : وهى مرتبة من يزيد على المحسين سنة » وهى أعلى المراتب 
فى نظرم » ومن يصل إلها يكون فوق الطبيءة والناموس » ويكون ذا كشف 
يستطيع به أزيشاهد «أحوال القيامة من البمث والنشور والحسابوالميزان»”"© 

ويحدر بنا أن نتساءل : هل ابتدع الإخوان هذا النظام حينوجدواحاجهم 
اسه إلنه؟ أو أنهم تأئروا فيه بفكرة فلسفية » أو اقتبسوه من نظام آخر. ؟ 
قد يمخيل إلينا أنه نظام طبيعى يتمشى مع الدعوة السرية » فالذين يتقبلون الدعوة 
يختارون من الذين عرفوا بالذكاء » وسرعة التصور والإدراك لفزى الدعوة ؛ 
ويشرف علبهم » ويعنى مهم جاعة أقدم منهم فى نظام الجاعة » عرفوا بالنشاط 
والشفقة» يحببونهم فى الدعوة ويسخوزعلهم حتى تتمكن من قلو-هم - ويكونون 
صلة بيهم وبين جام وذوى الأمر والنعى فهم » ومن عندثم كن ,اسزان 
الدعوة وغايها ٠‏ والطبقة الأخيرة طبقه الاعة الستورين » الذين يدعى باسمهم 
وقد أحيطوا مبالة منالقداسة والسكتان ؛ لأن ذلك أدعى إلى التعظم والإكبارء 
أو أنها الطبقة التى يطمح للوصول إلها إخوان الصفاء . 

وقد مخيل إلينا من جهة أخرى أن إ<وان الصفا قد تأئروا فى نظامهم هذا 
بالأفلاطو نية الحديثة ‏ وستعج حينالكلام عن فلسفتهم ‏ أنتم من هذه المدرسة 
الفلسفية وأن آراءهم صدى للاافلاطونية الحديثة والفيثاغورية الحديثة . 


فن آراء أفلوطين الشبهورة: أن غاية الحياة التحرر من ربقة الادة » وأول 


. 3١١١ الرسائل ي ؛ ص هادلء‎ )1١( 


خطوة لذلك التحرر من سلطة الجسم والحواس بالعبادة والتقشف والزهد» وعن 
هذا تنشأ الفضائل الألوفة » والخحطوة الثانية الفكر والتفل.ى » والخحطوة الثالثة 
أنتسمو النفسفوق التفكير» وتصل إلى اللقانة والملم اللدنى. وك لهذم الحطوات 
إعداد للدرجة الأخيرة وهى أن يفنى الإنسان ف الله وذلك بالميام والذهول » 
والفيبوية والوجد » عند ذلك تتحد النفس الله » وتصل النفس البشرية الراقية 
إلى هذه الدرجة فى لحظات من الحياة » ثم تعود إلى حالها البشرية » وقد ذ كر 
أفلوطين أنه سما إلىهذه الدرجة وذاق لذة الانحاد » وأدرك ساءات التجلى» بضع 
مرات فى حياته» يقال اميا أربع”"©. 

فإذا وازنا بين رأى أفلوطين هذا وبينطبقات إخوان الصفاء وجدنا مشامهة 
يبنة » فرتبة الإخوان الأبرار الرجاء تشبه مرتبة التصوف والعبادة » وتربية 
القلئن النعافة ؛ :ومرضية التحوان«الأخرار الفا سيد مرعة لفك 
والتفلسف عند أفلوطين ؛ ومرتبة الإ<وان الفضلاء الكرام الذين يعرفون 
الناموس الإلحى » تقابلمرتبة اللقابة ؛ والمرتبة الاخيرة عند إخوان الصفاء الذى 
يكون فها الرء فوق الطبيعة والشريعة والناموس » ويكون ذا كشف يستطيع 
به أنيشاهد أحوال القيامة ... الح » تقابل مرتبة الاتحاد مع الله عند أفلوطين_ 
مرتبة التحلى والكشف والسمو فوق الطبيعة البشرية . 

وقد يخيل إلينا من جهة ثالئة أن هذه الطبقات الأربع التى أطلق عليها 

)01( لإطمودذواتط أوبعتلع1 لمق أمعاعمم أه بموئوزلا : ,عووع2] 
من فصل عن الأفلاطوية الحديثة . 





ما كدونالد0؟ : طبقة المريدين » ثم المعلمين » ثم القادة » ثم المقربين من الله 
تتمشى مع النظام العام لطبقات الشيعة الباطنية وأنظممهم» حيثتبتدى' الدعوة 
بسؤال المدعو عن بعض السائل الدينية والشرعية والمشكلات النامضة » ويلققن 
أن الدن أمر مكبو مجهله السواد والكافة » وأن أصل الشر هوانصراف الناس. 
عن الأنمة الصادقين » ثم يندرج هذا الدعو فى مراتب تسع » يصل فى نهايتها 
]ل شظلينة الأستر ار االأخيرة #:ومايسة الطلبيئة9 و الق تشبه الطيقة الرازنة عند 
إخوان الصفا » وقد يكون هذا التقسم الذى اقتبسه الفاطميون » مأخوذاً عن 
إخوان الصفا ؛ وستعم فيا بعد إن شاء الله مدى مابين إخوان الصقاء 
والفاطميين من صلات . 

وأغلب الظن أنهم تأثروا فى نظام جاعتهم هذا بآراء الأفلاطونية الحديثة 
ووجدوه ف الوفت نفسه نظظاما_ملاعا لطبيمة الدعوة السرية » وإحاطة الأثئمة 
بالكتان » وتحميس الأتباع للوصول إلى درجة أعلى من درجتهم داتما ليزدادوا 
فناء فى الدغوة . 

لال 

كيف يغبل الرشي لعضور هزه الماع ؟ : تمربنا الرسائل : « بأنه 

ينبئى لإخواننا ‏ أيدثم الله حيث كانوا فى البلاد إذا أراد أحدثم أن يتخذ 





)١١‏ 168 ملزاومامعط! متاون لا 
(؟) خطط المفريزى ج * ص 5888107 عند الكلام على نظام الدعوة الفاطمية 
وهى هناك مؤصلة فايرجعم إليها من شاء 53 


هيا د 


دما عدا + أد أعا تاها أن يشير لحواة فسرق أحيانة » وعرت 
أخلاقه » ويسأله عن مذهبه واعتقاده ؛ ليعلى هل يصلح للصداقة وصفاء الودة 
وحقيقة الأخوة أملا؟ لأن فى الناس أقواما طبائمهممتغايرة خارجة عن الاعتدال 
وعاداتهم رديئة مفسدة » ومذاههم مختلفة حائرة93©) . 

ومعلوم أنالغرض منهذه الأسئلة معرفة مدىاستعداد هذا الدعو وسرعة 
تصوره وإدرا كه لنزاها ومرماها » وهل يصلح أن يكون من مله أو لا؟ 

وكانوا يتحرون عن الشخص » الذى براد ضمه إلهم » كل التحرى » 
ويحذرون إخوامهم من الاغترار بالظواهر: « واعلم بأن من الناس من يتشكل 
بشكل الصديق » ويدلس عليك بشبه الموافق » ويظبر لك الحبة » وخلافها فى 
صدره » > « واعلم با أخى أن من الناس من لايصلح للصداقة والأخوةوالمقارية 
أصلا » فانظر من تصحب وتعاشر » ولاتفتر بظاهر الأمور منغيرمعرفةنواطنها 
واعتير أحواله » واختير أخلاقه » وسله عن مذهبه واعتقاده » وانظر فى عادته 
وسحيته » وتعائله وحركاته » فانه لايخنى على التفرس بواطن الأمور إذا نظر 
إلى ظواهرها”* 4 « بل ينبنى أن تنتقده كم تنتقد الدراهم والذناتر والارضين 
الطيبة التربة للزرع والغرس » وكا يتتقد أبناء الدنيا أمر الزويج ؛ وشرى 
المإليك » والأمتعة التى يشترونها © . 

« واعم أن لَب فى اتخاذ الإخوان أجل وأعظم خطراً من هذه كلها ؛ 

٠١7 الرسائل ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الرسائل ج ؛ س ٠١5‏ . 


لالم د ا 


لأن اخوان الصدق ثم الأعوان على أمور الدين والدنيا ججيماً © وثم أعز من 
الكيريت الأحر» وإذا وجدت مهم واحداً فتمسك به فانه قرةالعين» ونعم ' 
الدنيا وسعادة الأخرة » 

« وابذل له نفسك ومالك » وافرش له جناحك »؛ وأودعه سرك »وشاوره 
فى أصك » وإن هفا هفوة فاغفر له0© », 

ولا يريدون أن يدخل فى دعوسهم المعجب الصلف » أو الفظ الغليظ > 
أو الماحك المإرى ؛ أو الحسود الحقود » أو المنافق المرائى » أو البخيل الشخيح 
أو الحبان الميين ؛ لأنكل هذه صفات تنفر منه إذا كان داعية » وتدعو إلى ا 
الشك فيه إنكان مدعوا » وتدل على أنه ثمن إن يتقبلوا الدعوة بسهولة » أو 
يضحوا فى سبيلها » أو يعتقدوها من قرارة نفوسهم ؛ ولمذا حذروا منه 
الإخوان . 

وكانوا يحثون الإخوان على أن يعاون الننى منهم الفقير » والتعلم الجاهل 
ويؤثرون أصدقاءهم على أنفسهم وأولادثم وأزواجهم: لافينبئى إذا ظفر تيواحد 
مهم أن مختاره على جميع أصدقائك وأقاربك وعشيرتك وجيرانك الذين نشأت 
معهم » فإنه خير لك من ولدك الذى من ظهرك » وأخيك من صلب أبيك » 
ومن زوجك التى جملت كل كسبك لما » وجيع سعيك من أجلها » فاعرف 
حقهكا تعرف حقوقهم » بل ينبنى أن تؤثره علمهم كلهم ؟ لأنهم يحبونك من 


بلق الرسائل ج 4ص 9١٠١ا.‏ 





5000 
أجل نش شل ف 30 هر 
« ”" »6 

غاتم : فاذا اختبر العضو الذى تقدمت صفاته » ووثقوا به » قرءوا عليه 
خطبة فها دعوتهم وغابتهم . 

« وينبنى لإخواننا إذا حضروا الجلس ومعهم أخ مستجيب مستحدث 
أن يقرأ علهم هذه الخطبة : 

« اعلهوا أمها الإخوان أيدكم الله وإانا بروح منه» وهداك الحق > 
وجعلك من أتباعه » وسبل لكم سبيل المير » وأرشدك إلى معرفة أهله »> 
وعصمك من الشر وجنبكم حبة أهله » وحرسكم من غرور الشيطان» ودة كم 
جور السلطان » ونكبات الزمان » ونوائي الحدثان » ووففكم لقبول نصيحة 
الإخوان إنه ودود منان. 

واعاموا أن كل دولة لها وقت منه تبتدى » ولما غاية إلها ر:قى » وحدإليه 
لور ذا نف إن أ فى مد انبا ومقنى تيا جد يدت أن 
الاتحطاط والنقصان » وبدا فى أهلبا الشؤم والحذلان . واستأنف فى الأخرى 
القوة والنشاط » والظبور والانبساط » وجع لكل يوم يقوى هذا ويزيد» 
ويضعف ذاك وينقص » إلى أرن يضمحل الأول التقدم » ويتمكن الحادث 
التاشردة 

(0) الرسائل ب + سس ١1‏ 
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فبكذا ع أهل الزمان » فى دولة الخير » ودولة الشى : فتارة تكو نالقوة 
والدولة » وظبور الأفمال فى المالم لأهل الخير » وتارة تكون القوة والدولة » 
وظبور الأفعال لأهل الشر . 

وقد ترون أيها الإخوان أيدك الله وإيانا بروح منه أنه قد تناهت قوة أهل 
الشر » وكثرت أفمالهم فى العالم فى هذا الزمان » ولدس بعد التناهى فى الزيادة 
إلا الاحطاط والنقصان . 

واعم أن اللك والدولة ينتقلان فى كل دهر وزمان » ودور وقران من أمة 
إلى أمة » ومن أهل بيت إلى أهل بيت » ومن أهل بإد إلى أهل بإد . 

واعاموا أن دولة أهل الخير يبدأ أولما من أقوام خيار فضلاء » يحتمعون ى 
بلد » ويتفقون على رأى واحد ودين واحد » ومذهب واحد » ويعقدون يهم 
عبدا وميثاقا بأنهم يتناصرون ولا يتخاذلون » ويتعاونون ولا يتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضا » ويكونون كرجل واحد فى جميع أمورثم » وكنفس واحدة 
فى جيم تدابيرهم”؟ » 

فواضح من هذه الخطبة أن الغاية التى يسمى إلها إخوان الصفا هى إشقاط 
دولة قائحة قد دب فى جسمبا الوهن والاتحلال » يمتقدون أنها دولة الشر» 
وإقامة دولة أخرى فتية يعتقدون أنبا دولة اير » يريدون نقل السلطان والقوة 


من أهل بيت إلى أهل يبت آخر » ومن بلد إلى بلد آخر . 
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وظاهر كذلك ؛ أرن الذى يتولى هذه الدعوة » ويعمل لما جاهداً » هم 
الانتواقالأخياذ الفضلاء » الذين يبدءون أمرثم بالتفكير والاتفاق على الغاية » 
ويعقدون ينهم عهداً وميثاتا » ويكونون كرجل واحد فى ججيع أمورهم . 
« والطلوب من المدعوين إلى هذا الأمر أربعة أحوال : أولما الإقرار باللسان . 
والنانىالتصور لهذا الأمر بضروب الأمثال للوضو -والبيان » والثاكالتصديق 
له بالضمير والاعتقاد » دارا التحقيق له بإلاجتهاد فى الأعمال الشاكلة لهذا 
0 » » فغرضهم سياسى وهو إسقاط الدولة العباسية » واتخذوا من ” 
الفلسفة والعلوم وسيلة لنزو القلوب » والتسكن منهاء وسترا يخفون وراءه 


أغراة الحقيقية . وسترى فما بعد هذا افا 
0ك 


ضوع الماع وأشماعربا : وقدكان للحاعة دعاة ومبشرون يحنهدون فى 
اختيار أعضاء جدد يضمونهم إلى صفوف الإخوان » وكان هؤلاء الدعاة يدربون 
تدريباً خاصاً على الدعاية : « واعلم أيها الأخ أبدك الله وإيانا بروح منه » أن لنا 
إخوانا وأمندةاء من 6 ام الناس » وفضلائهم » متفرقين فى البلاد ؟ فنهم طائفة 
من أولاد اللوك والأمر اء والوزراء والسكتاب والمال » ومنهم طائفة من أولاد 
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الأشراف والدهاقين والتناء © والتجار» ومنْهم طائفة من أولاد العاماء 
والأدباء والفقباء وحلة الدين » ومنهم طائفة من أولاد الصناع والتصرفين 
وأمناء الناس » وقد ندبنا لكل طائفة منهم أخا من إخواننا ممن ارتضينا فى 
بصيرته ومعارفه لينوب عنا فى خدمهم بإلقاء النصيحة إلهم بالرفق والرحمة 
والشفقة عللهم . 

وقد اخترناك أيها الأخ البار الرحم أيدك الله وإيانا بروح منه لمعاوتهم » 
وارتضيناك لمشاركتهم » فامض على بركات الله وحسن توفيقه إلى أخمن إخواننا 
وتوصل إليه بالرفق على خلوة » وفراغ من. محلسه » وطيبة من نفسه » فاقرأ 
عليه منا التحية والسلام » وبشره با يسره من نصيحة الإخوان » وعرفة شدة 
شوقنا إلى إخائه ومودته » .. ثم اقرأ عليه هذه الحطبة وعرفه معانها » وفهمه 
مغزاها ومقصدها » ثم عرفنا ما يكون منه من الحواب 7" 4 

وقد رسموا للداعية كذلك طرقاً توصله للنجاح فى دعوته معظمبا مبنى على 
إدزاضة شب اللاهير فق واف ش 

الت شرف شر كل واعد م أه دعو انيرا أذ كيرا ما اصع وني 
وصناعته وعمله » وما هو بسبيله فى أمر معاشه » وعاداته السيئة والحيدة » حتى 
يستمين بكل واحد منهم فها بلامه » وألا يمكهم من معرفته تمام امعرفة حتى 
لايؤنى من قبلهم . 

)00 الدهاقين جع دهقان بكسر الدال وضمها » وهو حاك الإقلم التصرف وحدهء 


فارسية معربة » والتناء بالكسر جع تالى دن تناء بالمكان أقام 4 3 ومعناه المرابط 
فق رسائل ج ‏ ص هع" 55562" , 


لشو د 


؟-أن يؤكد الصلات والمودة بين أتباعه » ويؤلف قلوبهم » وبوحد 
كلهم » حتى يصيروا كرجل واحد ونقين وابعدة 6 ويكون هو مهم عثابة 
الرأس من سائر الأعضاء » يتصرف فهم كتصرف العقل فى الحسد . 

أن يعود نفسه » ثم يعود أتباعه » الاستهانة بإلال والتفس فى 
سبيل الدعوة . 

فك أن يكوك قذوة حمنة لأتباغة فى كل شق 2 

ه ‏ أن يقسمهم جاعات » على كل ججاعة رئيس يتلق تعالمه » ويشرف 
000 

هذا إذا كان المراد ضمه إلى صفوف الإخوان رجلا من أوساط الناس » 
لا ملكا لل ولا سلطانا » فإ نكان منالحكام أو اللوك فعلى الداعى أنخَلطف 
فى الحصول إليه فى رفق ومداراة حى يلقاه على خلوة من مجلسه » وفراغ من 
قلبه » وطيبة من نفسه » ويحيبه » ثم يبلغه أنه رسول جماعة إخوان الصفاء 
إليه » ويعرفه مهم » ثم يبشره با ألقوه إليه من الأسرار» ويمرض عليه هذه 
التذكرة « ولعلا الخطبة الى أوردناها آ نفا أو مغزاها » ليتأملها » ويتفكر 
فيها » ويعرفه أن لإخوان الصفاء محلسا يحتممون فيه فى الحلوات فيتذا كرون 
العلوم » وتحاوزوق ف الأمرانء ويبحثون عن خفيات امون + وأنهم 
تذاكروا يوما فما ينهم حوادث الأيام » وتغيرات الزمان #واططوت والدثان» 
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دجام سد 


وما تدل عليه دلائل القران » من تغييرات شرائع الدين واللل » وتنقل الاك 
ل ن أهل بيت إلى أهل يبت » 
فاجتمم رأيهم © واتثقت كلهم على أنه لابد امن كائن فى العالى قريب » وحادث 
عجيب » فيه صلاح الدين والدنيا » وهو تجديد ملك فى الملكة » وانتقال 
الدولة من أمة إلى أمة » وأن لذلك دلائل ببنة وعلامات واضحة » وأنهمقالوا : 
« قد عرفنا ‏ هذهالدلائل ‏ بفراغعقولنا » وجارب الامور » واعتبار تصاريف 
الزمان فها مضى من الحدثان» وما يعرف منها بالزجر والفال» والسكهانة 
والفراسة » وبدلائل المتحركات من النجوم » والمنامات مما ندل عليه من 
الكائنات قبل أن تكون . 

وقد اعتبرنا بهذه الوجوه التى ذ كرناها » وأشرنا إليها » حتىعرقنا صاحب 
الأمر بصّفاته » والسنة والشبر الذى يكون فيه الحادث فى شأنه » . ٠‏ 7.0 

فإن وقعت هذه التذكرة فى نفس الدعو أميراكان أو غيره مكانها »'وسعت. 
نفسه إلى ما أشاروا إليه فذلك ماأرادوا » وإن توقفوقال : ماعلامة مايقولون » 
وما تصديق مايزعمون من الرأى والحديث ؟ قالوا : عندنا دلائل واضحة » 
وبراهين يبنة » وعلامات وشواهد » يعامها من كان ينظر فى العلوم كنظرنا » 
ور الامو ركاعتبارنا » وكان فى 'المازف سينا مفلنا : 

فإن أراد أخونا الفاضل الكري » فليبعث إلينا ثقة من ثقاته » وأمينا 

من أمنائه » ومن أبناء جنسنا » ومن يشا كلنا فى العلوموالمعارف » ومن يحاجنا 


على مانقول » ويناظرنا على مانشير إليه ؟ ليتضح له حقيقة ماقلنا © » . 
وبظهر أن هؤلاء الذين توجه إليهم الدعوة » والمنتشرين فى أتحاء الأرض 
كانت ميوطم وأغراضهم السياسية تشبه ميول إخوان الصفاء » وأغراضهم » 
ول يكونوا قد انضموا إليهم بعد أو لم يعاموا بوجودهم » وفىذلكتقول الرسائل : 
« واعل أن من إخواننا وأهل شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شا كون » وى 
بقَائنا متحيرون فما يعتقدون من موالاتناء» وطائفة أخرى موقنون يبقائنا 
لكنهمغافاوزعن أمر نا ؛ غير عارفين بأسرارنا ؛ وكلهم منتظرون لظهور أمرنا » 


مستعدلون مجىء أيامنا 4 مشهون نصرة أخرمًا 60 6. 
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لاوش 
هل ثم شيعة باطنية ؟ 
ةا 

اعنراهرس بالفسشيع : لقد أقر إخوان الصفاء على أنفسهم بالتشيع فى غير 
ما موضع من الرسائل : فن ذلك قوم بعد كلامهم على الرسائل وعددها » 
والسبب الذى دعاهم لكتابها : « لكما إذا نظر فيها إخواننا وسمع قراءتها 
أهل شيعتنا » وفبموأ بعضص معانيها » وعرفوا حقيقة مأثم مقرون به » من 
تفضيل أهل يبت النى صلى الله عليه وسل ؛ لأنهم خزان عل الله » ووارثوا علم 
النبوات » نيان م تصديق مابعتقدون فيهع من العلم » والعرفة » والفهم » 
والقيز » والبصيرة فى الآفاق © » . 
كا أن لأجسادثم أبوين فى عالم الأجساد »كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعل رضى الله عئه » أنا وأنت باعل أبوا هذه الأمة» وهذه الأبوة روحانينة 
لحيو 0 4 

هذا وقد عقدوا فصلا خاصا ببنوا فيه الطوائف التى تنتسس إلى الشيعة » 
وقد انتقدوا بعضها » وأظبروا الرضا عن بعضها » وأخذ يتبرءون ثمن بدعى 
التشيع وهو يرتكب النكرات » ويقترف اللوبقات » ويحملون على من يقول 


)000( ج #4 ص 9“4"» . 
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سس هلم لدم 


بأ المهدى النتظر مستقر من خوف الخالفين .م أنبع ملوا على الشيعة الذين 
حكرق يل الأموات يق اهل اليك خلةاشتواء » وقد قالوا فى كل هذا : « إن 
قوما من أشرار الناس جملوا التشيع سترا لم » عما يحذرون من الآمرين 
عليهم بالمعروف » والناهين هر عن المنكر فيا يفملون . وذلك أنمهم يركبون كل 
>ظور ويتركو نكل مأموربه » وإذا مبوا عن متكر فعأوه بإدروا بإظبار التشيع ١‏ 
واستعاذوا بالعلوية على من يتكر عليهم أو ينهاهم عن متكر فعلوه» وابنس , 
27 

ومن الناس طائفة ينسبون إلينا بأجسادهم » وثم براء بنفوسهم منا » 
ويسمون أنفسهم العاوية وما ثم عع الدوق 4 ونككي من أسفل السافلين » 


لابعرفون من أمرنا إلا نسبة الأجساد عم ا معخ فهم أبعد الناس من أهل ملتنا! 
وأعدى الناس لشيعتنا» وأجبل الخلق بعلومنا » وأغفل الناس عن ا 
وأسرار حكتنا . 


ومن الناس طائفة قد جملت التشيع مكسبا لمر » مثل النائحة والقصاص» 
لايمرفون من النشيع إلا التبرى والشم والطعن » واللعنة والبكاء مع النايحة » 
وحبالمتدينين بالتشيع» ورك طلب العم » وتعم القران ؟ وجعلوا شعارثم لزوم 
المقاهة 4 وكا القبرر كالنساء القوا كل #يكون عل تداق ادا 7 وم 
بالبكاء على نفوسهم أولى . 

ومن القيمة من فقول إن الاغة يمون اليذاء:»:وعيون الضاءة ولا 
يدعون حقيقة مايفرون به » وصحة ما يعتقدون . 


'! . يحنج بهذا النص من يقول إن الرسائل أملاها بعش الأتمة من 1ل البيت‎ )١1( 


للسلداءبلة سم 


ومهم من يقول : إن الإمام النتظر مختف من خوف الخالفين » كلا بل 
هو ظاهر ين ظهر انهم يعرفهم وثم له متكرون7© 6. 

ومما تقدم رى أنهم لا يتكرون التشيع » بل يقرون به . ويريدوبه على وجه 
خاصر»ء ويتبرءون منهؤلاء الذينلوثوا اسعهم» وارتكبوا النكراتوالموبقات» 
وادعوا أنهم علويون . 

دقاو ا/اليدف المتكار »وسريدوا عجان كان موعودا » أن أل هده 
ارسائل » ولملهم كانوا يشيرونإلى واحد منهم . وكانوا يؤمنون بفسكرة الوصى 
وأن علياً هو وصى النى عليه السلام » وليس فى ذلك أصر ح من قوم فى باب 
مخاطبة التشيعين : « وما يجمعنا وإياك أمبا الأخ البار الرحم محبة نبينا عليه 
السلام وأهل نبيه الطاهرين » وولاية أمير المؤمنين علىين أنى طالب خيرالوصيين 
صلوات الله علدهم أجعين9" . 

الا لد 

كرام العلوا, فى لسبعررم : أما عن اتنسامهم للشيعة الباطنية » وصلتهم 
بالفاطميين » وبالإسماعيلية » فلا أستطيع على وجه التحقيق الحزم هذا » وكل 
مابين يدى من أدلة لابوصلنى إلى مرتبة اليقين ؛ وذلك لأنهم قد بالفوا فى كمان 
أمرثم مبالغة شديدة » والشاعر العربى يقول : 

الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 
فهذا التكم الشديد » وهذه الميطة العظيمة » التى جعاوها شعاراً لمر » 
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حتىفى تداولرسائلهم التى وصلت إلينا » مايدعو إلى النشكك فى أمرثم ؛ استمع 
إلهم كيف نوصون بتداول هذه الرسائل : « فهكذا ينبنى لمن حصلت عنده 
هذه الرسائل » والرسالة لعلها الجامعة » ألا يضيعها بوضعبا فى غير أهلبا . . 
وليتحرز فى حفظها وإسراراها وإعلاما » وإظبارها كل التحرز » ويحرسها 
اا وام 

ويقولون فى موضع آخر : « كذلك الواجب على من حصلت عنده هذه 
الرسائل » وهذه الرسالة » أن يتق الله تعالى فنها بأن مبتم ويعتنى مها غاية العناية 
ولاببخل هذه الوصاية » ويتلطف فى استهالما وإيصالما تاطف الأخ الشقيق 
والواد الصديق » والطبيب الرفيق » بعد بذل وسعه واستفراغ جهده فى'وخى 
الشد او خوك لما 4290 

وقد رأينا فى الفصل السابق كيف يختارون أعضاء هذه الجاعة » وأى حذر 
بإلغ ؛ وحيطة شديدة » وامتحان عنيف » يكتنف العضو الذى يريدون ضمه 
إلى صفوفهم . 

وقد رأينا كذلك فى الفصل السابق أنبم يبشرون بقيام دولة جديدة » 
تتولاها أسرة 55 وأنهم يدعون لذلك » ويعملون له جهدهثم . ولاشك أن 
ذا اللارسن ساني .لقي افاج الى عر م دلروو ادو تولكنة اد 
أخرى « شئون السامين » دعاهم إلى كمان أمرثم » حتى مهيأ لمر فرصة النجاح 
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فيظهرون للناس » وقد مر بنا فى الفصل الأول ماقام به عبد الله بن ميمون ومن 
أنى بعده » وكيف تطورت دعوتهم إلى قيام الدولة الفاطمية » وحكيف كانت 
التقية والكمان شعار هذه الطائفة حتى تم لما الاتتصار ء وسنذ كر فا بعد 
وجوه شبه أخرى بين إخوان الصفاء والإسماعيلية والفاطميين . 

كل هدادعا كتير عو النداء إل أن .شيو إلنوان الصناء إل طرائقيه 
الشيعة الباطنية . 

فقد حاء فى كتابااجلاء المينين فى محا كة الأحدين لنمان خير الدين 
الألوسى البغدادى الطبوع ببولاق سنة ١١94‏ هم كلام على هذه الرسائل 
منقولا من كشف الظنون » ومن شرح عقيدة السفارينى : « وهى أصل مذهب 
القرامطة » وريم نسبوها إلى جعفر الصادق ترويجا » وقدصتفت بعد المائة الثالئة 
فى دولة ببى بويه9؟ »6 . 

وقد ذ كر الإمام ابن تيمية فى فتاويه عند البكلام على الباطنية الإسماعيلية 
«بإنهم يبنون قوم على مذاهب التفلسفة كا فمل أسحاب رشائل إخوانالصفاء» 

وف مقالة لكازانوثا فى عدد يناير وفبراير 1894 من الجلة الأسيوية ص 
9164-١‏ «لكم يندر أن يحصل امرث على غطوطات أسيلةحقيقية حول 
الإسماعيلية » وفرعهم الشبير بالمشاشين » وقد عثرت بالملكتبة الأهلية بباريس 
نحت رمٌّ 9١؟‏ على رسالة من تأليف أحد الحشاشين . 


. 3١ مقدمة الرسائل ص‎ )١( 


(؟) عنوانامقال: ومزووووكثم دعل عاعه5 ذأ عل أأمعدنمقلا من عرد ععأته لا 


وظير انها عزة ضع رسالا كر كنا لاسل عوا ]مولا إغارة عاء 
ويبتدىء من الصفحة السادسة مبذه الكلات : 

« فصل من رسائل إخوان الصفاء » 

وقد أشار 36لرسة) 5305135 «استانسيلاسجيارد» إلى العلاقة بين نظريات 
إخوان الصفا الفلسفية » ونظريات الإماعيلية فى نشرة بعنوان « فصول متملقة 
بنظريات الإسماعيلية237 0 

وف المخطوطة التى أشير إلها كثير من الفصول الموجودة برسائل إخوان 
الصفا » ولكنها تحتوى كذلك على الرسالة الحامعة » التىلاتوجد فى أى مموعة 
احرف ابغذاء فو الفح 0 

وى صفحة ١55‏ يذكر المؤلف تواريخ ملوك الإسلام » ويذ كر أنه قدمر 
« بمصيف » أحد الأمراء فى من ججادي الأولى سنة ١١/1ه‏ » وأنه رحل عنها 
فى 1١‏ من الشهر نفسه » وهذا يدل على أن الؤاف كان يسكن « مصيف » 
وهىمقرالحشاشينكاهو معروف؟ وفىصتحة 5؟١‏ كذلك: «تارخفتحالحصون. 
فى ابتداء الدعوة الحادية © » ويشير بهذا إلى الحصون التى فتحها الحشاشون »> 

فكلمة الدعوة « الحادية » من خصائص الحشاشين فى الشاء9؟ . 


)١1(‏ لمم استطمالحصول على هذه النشرة » إذ لمأعثر عليها على الرغم منالجهد الكثير 
(؟) وقد ذ كرنا 1 نفا قول العلامة!اع8355 فى تعليقه على الدعوى كازانوفا العثور على 
الرسالة الجامعة . 


(؟) فانبرشام ممقطعمع8 مول/ا فى الحلة الأسيوية لاؤدماص .415١‏ 


وى ص ١57‏ رسالة من صلاح الدين إلى رشيد الدين رئيس فرقة 
الحشاشين» وتتقدم اسمرشيد الدد نكلمة الصاحب « الصاحب رشيد الدين » » 
وهذه الكلمة من خصائص الحشاشين فى سوريا » وألقاب رؤسائهم » 
ويضيف الولف بعد امم رشيد الدبن قسن الله س0 مر وهرة ل قرس 
الله ووحة 4 

ديفيد أن 3 5 كازانوقا ممى كلنة الاسنة #امشيرا إل قول إخوان "المتنا 
انيم سيتكتهون يبا وسائلي #الأنها نو عل مقتاح ماتقدم من الاسرار 
وونككيلة عل قاكق الرسائل ا بأسوها هد الع كا د كرنا سابقا . 

قال : « وفى الرسالة المامعة فى هذه الخطوطة التى نتكلم عنها تظهرسيطرة 
الأعداد على الكون فكل شىء يسير وفق قانون العدد » حيث يحتل العددان 
؟١٠‏ الكان الأول . 

والشيمة نشير إلى أن هناك سبعة أنمة » وكل مهم له اثنا عشر حواريا ؛ 
والإنسان له سبع مواهب أو حواس : 

السمع » والبصر » والذوق » والشم » والامس » والذكاء » والكلام . 
والكلام انمكاس الذكاء » م أن القمر انمكاس الشمس » والحواس الممس 
الأخرى مثل السكوا كب السيارة الأخرى . وتحن نعم أن موازنة كبسده قام 
با الاتاعيلية وس «كتق بعقد موازنة مع أحد الفصول التى نشرها «جيارد» 
الفصل )١4(‏ . ومن الستحسن أن نتذ كر أن لدى الملويين كتابين : الحفر 


لداهة ل 


والحامعة » فإن الإمام موسى الرضًا7© الذى ولاه الأمون ولاية عبده قد قال : 
« إنى قد أجبتك » وإ نكان الحفر والحامعة يدلان على ضد ذلك9"© » ويذ كر 
« حاجى خليفة » تحت كلة « جفر 6 و « حامعة » كلاما طويلا ل يفطن إليه 
الملستشرقون أمثال « سلفستردى ساس » » و « جيارد «( و2« جولد تسبير 6 
ويذ كر لنا « جولد تسهير » فى مقابل هذا فقرة من كلام اللؤلف« نور الله » 
وهى أن الجفر : كتاب من سبمين ذراعا طولا أملاه الرسول عايه السلام على 
عل فيه والله جميع ما يحتاج الناس إليه إلى قيام الساعة 9©؟ » . 


«والجفر معروف و كل الكاتب نسخ منه» وهو يحتوى على حساب اخل 
وعلى أرقام تدل على تنبؤات بالحوادث » أما الجامعة فلا أعرف لها مقراً . © 
« ولانستطيع أن تجزم أن المامعة التى أشار إللها على الرضا » واستشارها 


)١(‏ هوالامامعلى الرضاءنموسى بن حمفرالصادق (ذ كر كازا نوفا اسمه محرفا ) وهو 
الثامن من أمة الشيعة الإمامية » وسماه الأمون : ( الرضا من آل تخد ) وأمر جنده بطرح 
السواد شعارالعياسيين» ولبس ثياب الحضرة الذى اختاره شعاراً للدولة الجديدة » وقد ماته 
على الرضا مسموما فى سنة * ٠١‏ ه . ويظهر أن بعض إبطانة الأمون تمن لم برض عنانتقال 
الحلافة إلى العلويين دس له السم قات . 

(؟) راجم حاجى خليفة فى كشف الظنون « النسخة التى نشرها فلوجل ص 304 
١١‏ أو راجع الفخرى ترير آل وردص ١5؟.‏ 

(؟) راجم تاريخ الأدب الشيعى 55,م 55 عل عغاطءاطءوع2) حم راوعع!! | 

يقول جولد تسهير فى كتابه ( العقيدة والشريعة فى الاسلام ) : يدعى الشيعة أن لديهم 
مؤلفات خفية ينسبونها إلى على » ويقولون عنها تارة : إنها خلاصة العلوم الدينية التى كانت 


فى الساعة الفاصلة فى حياته هى نفس الامعه التى يشير إلها إخوان الصفاء » 
وأستطيع أن أؤيد كلام كازا نوثا فى هذا الرأى بما ورد على لسان إخوان 
الفا 

فإننا حد فى الرسائل كلاما كثيرا عن اختصاص آل البيت بالعاوماللفية 


لكافة الأنبياء » وطوراً ,زعمون أنها كتابات نبوية رمزية تكشف طلاسمها عن حوادث 
المستقبل» وقد أودعبا النى عليه السلام عليا » وانتقات بعده من حيل إلى حيل فى أعقاب 
الأئمة الشرعيين » وكل مام هنهم كان حائزا فى وقته كل علوم العلويين الباطنية » وأ كثر 
ماستشهدون به كتاب الجفر والجامعة » وقد قال بشر بن العتمر أحد قدماء الممتزلة عن 
الشيعة : إنهم قوم قد غرثم الجفر « لست أباضيا غبيا ولاكرافضى غره المفر » ( الحيوات 
للجاحظ + + ص 4 ) ء بل إن كتب الشيعة قد أنت على الوصف الظاهرئ لحذه الكتب 
السرية المزعومة » فكتاب الجامعة وصفته بأنه لفافة طويلة طولها سبعون ذراءا قباسا على 
ذراع النى ) هذا ماذكره جولد تسبير » وفى كتاب.الكافى لمحمد بن يعقوب الكليتقى » 
وهو من أفاضل الشيعة وو ست ركنا دز هاعارم ع امن السنة وهو ثلاثة 
أجزاء: الأول فى الأصول ء والثاتى والثااث فى اافرو ع ومات ببغدادسنة4؟8ه, ويلاحظ 
أنه معاصر لإخوان الصفا ‏ فى كتابه هذا ذكر لحذه الكتب الى يدعى العلويون أنهم 
اختصوا بها فقال : وعند الأثمة امم الله الأعظم [ أصول الكافى ص ١١5-1١١‏ ] 
وعندثم الجفر وهو وعاء من أدم فيه علر النييين والوصيين » وغل ااماماء الذين مضوا من 
بنى اسرائيل » وعندثم مصحف فاطمة وفيه مثل قرآننا ثلاث مرات » وليس فيه من قرآ ننا 
حرف واد[ عن ٠‏ وقد كذب من ادعى من الناس أنه جم القرآن كله ء قا عه 


وحفظه كم نزل الله إلا على بن أبى طالب والأنمة من بعده ص ]١١١‏ 


وكا نكل إمام يعهد إلى الذى يليه ويترك له كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة [ر ص ]١485‏ 





87 جه 


«وهذه الولاية المخصوصة لأهل بيت الرسالة عليهم السلام لايحتاجون فيها إلى 
مديرين غيرثم » وإلى عاماء سواهم » ولايطلع الناس على أسرارثم » ولا يعرفون 
أخبارثم » ولايطلمون على مواليدثم » ولايعرفون سنبهم فى موتاهم ؛ ولمم علوم 
يتميزون مها وينفصلون عن العا ععرقتها » وأعمال يعماونها لايش ركو نفها 
غيرثم7١‏ »» ويقولون كذلك : « واعم 
وعم النبوة هو البيت الذى وسموا أهله بالسحر العظم فى الجاهلية والإسلام » 
لا يظهرمتهم من الآيات ويعامونه من العجزات . فل يحد أعداوهم حالا يضعون 
مها من منازلحم - لما عجزوا عن العمل يمثل مايعماونه » وجهاوا العم الذى 
يمامونه - إلا أن قالوا نهم سحرة » وإن لم أعوانا من المن يعدونهم بذلك . 

« وهيهات » حيل بيهم وبين مايشهون . وإن هو إلا عل إلعى » وتأييد 
ربانى تنزل به ملاتكة كرام كاتبون » وحفظة حاسبون » يلقونه بأمر الله عز 
ع 


ب أخى أن البيت الذى فيه سر الخلافة 


أسمه على من اصطفاه من خاقه وارتضاه مخلافته فى أرضه” 

وأورقوا حدكا رز يدون :نه فكرتهم هتمق 1ل النك:» لا قل ارسول 

لله : من قال لاإله إلا الّه دخل المنة» فقال : نمم ! منقالما خلا دخلالجنة » 

قيل له : وماإخلاصها ؟ قال: معرفةحدودها وأداء <قوقها » فقيل يارسول الله: 

مامعرقة حدودها وأداء حقوقها ؟ فقال : نعم ! أنا مدينة العم وعلى بامها ! فن 
أراد مافى المدينة فليأت الباب » فأرشدثم إلى من يشر ح لهم ذلك9"؟ »6 . 


)١(‏ <4 صض”#٠4.‏ (5)رسائل ج ؛ ص 1528 . (”#)ج 4 ص485؛. 
(ا-6١)‏ 


اموس 


ونعود إلى« كازانوثًا»حيث قال: «وأؤ 1 أن آزاء الإسماعيلية الفلسفية توجد 
باق رطائل إخواق المقاب وكلذها حتق :اق القرق بالإمام الستور الي 
لعن ولق « كازانوثا » موازنة بين إخوان الصفاء والإسماعيلية من جهة» 
وبين'الحافل الماسونية من جهة أخرى » وأثم نقطة فى الموازنة » هى خلط الآراء 
السرية بالنظريات السياسية . 
1 وإ أقول مع الأستاذ .8 «بلست7©» من أنه يجب الوازنة بين هذه 
الخطوطة التى عثر علها كازانوثا » وبين المجموعة التى ذ كرهاء والتى تنسب 
إلى الجريطى . 

وإلى أستنتج من مقالة كازانوثا هذه  :‏ 

أن ماعثر علليه كتاب ينسب إلى أحد الحشاشين وثم فرع من الإسماعلية 
وليس عستغرب أن يخلط هذا الكتاب برسائل إخوان الصفا » أو يقتبس منها 
فالإسماعيلية يعدون الرسائل دستورثم » ومستودع علومهم الباطنية » وقد ذ كر 
لمومعءاء0 .© .1 دفر عورى فى عدد يناير 1886 من الجلة الأسيوية مثقال 
بعنوان ( بحث جديد على الإسماعيلية الباطنية بالشام المعروفين بالحشاشين فى 
علاقائهم على المصوص مع ممالك الإفرتم ) : « أن سنان بن سلمان الملقب 
برشيد الدبن » وهو من أجل وأفخم رؤساء الإسماعيلية » قد خدم فى «ألموت» 
القدمين الذين كانوا قبله » وزاول علوم الفلسفة » وأطال نظره فى كتب الحدل 


)١(‏ وموأوعاء6 عل عنماولاط وا عل عنبع8 عدد تخؤلاص كه5_لام؟ 


وراجم ص 3 نهدا الكتاب ٠.‏ 


والحلاف » وأ كي على مطالعة رسائل إخوان الصفا » . 

فذ كر اتكبابه على رسائل إخوان الصفا يدل على مالهذه الرسائل فى نفوس 
هذه الطائفة من الإسماعيلية من منزلة . 

ويقول الأستاذ ما كدوناك : « لقد تلق الإسماءيلية تعالم إخوان الصفا » 
وزادوا فهاى حصومهم الحبلية ومقر قواهثم » تلك الحصون امنتشرة من بلاد 
الفرس إلى سوريا . وهؤلاء يعرفون بالحشاشين » ويقال لهم أحيانا الباطنية - 
وإن دلت هذه الكلمة فى معناها الواسع على من جد فى القرآن معنى <فياً 
باطنا غير معناه الظاهر . 

« وحسبنا الآن أن نلاحظا كيف أن هذه الفلسفة السامية الحادئة الى 
وضعها إخوان الصفا » حو لها الطموح والتعصب إلى سياسة حربية على أيدى 
هؤلاء الحشاشن وخناح. 0075 6 . 

وقول ففمكان خر" : « يحب أن تكون على ذ كر من أن الحشاشين ل 
يكونوا عصابات من اللصوص تنشر الرعب بأساليها الشنيعة » ولكن كلا 
الفرعين الشرق والغرنى قد عكف على العل » وربعا ودف حصونهم المبلية 
أشسد أنواع الفناء فى طلب العلم الصحيح ؛ وحيما استولى الغول على 
قلعة7؟ أموت وجدوها غنية برسائل إخوان الصفا وبآلات هندسية ورياضية 

7 مم بروهامعط1 دتاون1! (؟) 


[ف6 نفس المصدر ص ١7/٠ » ١58‏ . 
(؟) وقلعه أللوت كانت وكر هؤلاء الحشاشين » استولىعليها الحسن بن الصباحأميرثم 


شوو مده 


وفلكية من كل نوع . إذاً من الحتمل أن تكون تعالم إخوان الصفا وماخفيه 
فى طياتها هى الأراء الخفية لافاطميين » والحشاشين » والقرامطة والاروز » . 

ونستنتج كذلك من مقالة كازانوثا : أن إخوان الصفا يقولون مع الشيعة 
بوجود حكتاب أو رسالة تسمى الجامعة » وهو مستودع لأسرارهم ومفتاح 


فى سنة 449 ه وهومن نل الإمام على » وقد اشتهروا أيام الحروب الصليبية حيث كان. 
زعيمهم رشيد الدين بن سنان الملقب بشيخ الجبل مهادى ملوكهم ء وقد 7لقىتعالعهفى المدرسة 
الفاطمية صر ء وقد ظل الحدن مالكا للقعة مايقرب من ثلاثين عام »وذهبت كل محاولاة 
الخلاقة لاقضاء عليه أدراج الرياح 4 وقد كثرت غزواته لمن حاوره من الأمراء وقد سقطت 
القاعة فسنة ”هه على يد المغول . وكان ابن الصباح وخلفاؤه يقسمون أشياعهم إلى سيع. 
طيقات : طبقة شيخ الجبل وطبقة الداعى الأ كبر « وطبقة الدعاة , وطبقة الرفقاء » وطقة 
الفذائيين » وطيقة اللصقاء » وطبقة الدعاء . وكان الفدائيون أداة بطش وإرهاب فى أيدى 
تمثيل » ثم قتل الخليفة الراشد بنواحى أصبهان ؟ كا قل اثنان من كبار الأمراء الصليبيين 
مع أعوم كانوا محالفون الدول الصليبية » وما رئموند صاحب طراباس وكوتراد صاحن- 
مونتفرات . 

وقد امخذوا من ( الحشيش ) وسيلة يعكنون مها طاعتهم ويثبتون عقائدثم فى قلوب 
هؤلاء الفدائين ,» محخدرون به الفتيان الذين ترقوا هن طبقة الدعاء إلى طيقة اللصقاء » إلى 
طبقة الفدائين » ثم تتاح لهم فرصة المتع عجالس اللهو حيث القيان الحان والغناء الشجى 
والرقص والوسيق» وبوهون أن ( ارب ) قد تقلوم إلى الفردوس » وأنه مى شاء نقلهم 
إليه بسد المات » أو نقلهم إليه وثم على قيد الحياة . فيسميتون فى طاعة هذا ( الرب ) 
ويتسللون إلى قصور الملوك والأهراء ليغرسوا خُناءرثم فى وسائدثم على سيل الإنذار أوى 
صدورث على سبيل الانتقام . ومن هنا أخذ الصليدون كلمة الحشاشين وأطلقوها على القتلة 
السياسيين ولا تزال كلمة مأوو8553, باللغات الافر جية تدل على ( المغتال ) وقاد حاول 
هؤلاء الحشاشونأن يغتالوا «صلاح الدين الأيوبى» غير مرة فأخفقوا فىجيع المحاولات حت 


لداؤوءؤ مد 


لرسائلهم . ومصداقا لكلامه نقول : ان الشيمة يدعون أن «المامعة» موروثة 
عن على بن ألى طالب » وأن الائمة يورثونها لأعقاءهم على مدى الاجيال . 
وقد عظم إخوان الصفا من أمر هذه الرسالة الجامعة » وشوقوا القراء إلى 
الاطلاع علهاء ثم لانرى لما أثراً فى أى مموعة من الجموءات الخطوطة أو. 
الطبوعة مما يدل على أمهم أخفوها وقد طبعت فى مصر رسالة الإنسانوالحدوان 
خطأ حت عنوان ( الجامعة ) وقد جاء فها : « تحن لبسنا السواد » وطلبنا بثأر 
الحسين بن على علمهما السلام » وطردنا البغاة «بنى مروان «( وحن رجو أن 
1١2 0. 5‏ 
يظهر من بلادنا الإمام المنتظر92© » . 
فبذه الجامعة التى يشيد إخوان الصفا بذ كرها » وأنها مفتاح رسائلهم » 
و جع أسرارثم 3 عدم العثور عاءها يؤيد صلهم بالشيعة الباطنية . 
أما الحفر وحساب الل » والتنبوٌ بالستقبل » وتأثير الأعداد فى الكون » 
فد عنوا مها عناية خاصة فرسائلهم #وحنك أن ندا اللزه الأر ل م رمال 
إخوان الصفا وتطلع على القسم الرياضى معه ء ثم باب الطلسمات والعزائم فى 
ْ أ.<ر الرسائل» لتعرف مدى أهمامهم هذا النوع من العلم » وهاك مثلا ثما قالوه 
ْ ح إلا أنهم نسروا الرعب فيقلوب أمراء الشرق متخو الهند إلىالديار المصريةء وقد بلغ 
من سطوتهم أن هاءهم دولا كو وخاف أن يدوا به لجسارتمهم » وأيقن أن لا راحة له 
ا إلا بالتخلس منهم فقتل دن اتباعهم مايز يد عن اثنى عشثر ألفاً بس فارس والمراق 2 نمجاء 
« برس » فقغىعلى ألوف منهم يبال العلوبين . وءن نسل حسن إن الصباح الذى ابتدع 


| هذه الطرق الشنيعة فى القتل السياسى أغا خان زعيم الاسماعيلية بالحند فى العصر الحاضر » 


وينظرون إليه نظرة تقديس . 60 الرسالة الحامعة ص 85 . 





كت م اعد 


فى ذلك : « واعل با أخى أيدك الله وإيانا بروح منه أن ماهية السحر وحفيقته 
هو كل ماسخرثة به المقول + واتثادة إليه التفومن من جميع الأقوال والأعمال 
عمنى التعج والانقياد والأصناء والاسماع والاستحسان والطاعة والقبول6©7 
فهم هنا يبينون أنالسحر يستخدم فى الإقناع وانقياد النفوس لمم وقبول 
مذههم ومايدعون إليه » ويحثون إخوامهم ودعامهم على تم لم السحر والتنئحم 
والرق » وكل مايمكن أن يؤر علىالناس ؟ حتى تعظم مكانتهم لدمهم ويتعرفوا 
مم » وهذا ما كان يعمله الاسماعيلية فى الحند حين د خلوها أول مرة : « واعلم 
يا أخى أنه مهذه الصناعة يكون لك معرفة اللوك والرؤساء والسلاطين والمديرين 
وأتباعهم » ومايكون من أمورثم وحال من يعادسهم » ويخرج عليهم فى زمامهم 
ويضايقهم فى مكامهم . وإذا عرفت ذلك واطلعت عليه طابت نفسك بذلك 
وسكنت إلىماعلءته » وملت نحو اللخليفة الذى عنده المق واليقين » واستخلفته 
فل كشك ال كنة ورويدك الضاعة ##وإن قدرت عله ووملة لبعد حون 
ووقفت على الطريق الزافخة واطحة للدي 4 
فى العبارات السابقة يبينون له ما لعرفته بالسحر والعزائم والتنجم من 
فائدة » وأنه سيتصل بالملوك والرؤساء وغيرهم » ومتى احتل فى المكان. الذى 
اختاره لدعوته هذه التزلة فقد سبلت مبمته . ثم إنهم يثرونه بأن هذا العلم 
سيوصله إلى معرفة الحليفة الحق ( ويقصدون الكليفة الستور ) وأنه متى وصل 
إليه فقد حا » ولمل اتقانه للدعوة » والافتنان فى الإقناع » وإجادة ضروب 


.10 ج 4 ص44؟9. (0) حو ص7‎ )١( 


ا 
التيترووشةيع النقول اكه ةك لكايه ده الخو وه سدم 
مركز الدائرة وهو الخليفة الذى يدعون إليه » ثم يتكشف له الستر فيعرفه . 
وهو تاتضبو إايه نف سكل داعية أو أخ » وثم يصرحون بغرضهم من الإفاضة 
فى هذه الأمور فى رسائلهم فيقولون : « ولم ل كثيراً من يقف على رسائلناهذه 
يظن أن مرادنا فى وضعها هو تعلم عل النجوم اعدف أن ذلكد من أحند 
أغراضنا فيها » لأننا تحب لإخواننا أيدثم الله أن يفوا على ججيع العلوم ويتعلموها 
ولامجهاوها إذا كان مذههم هو النظر فى جميع العلومواستقراؤها كلها والإحاطة 
ععرفة ظواهرها وبواطمِ0؟ » 

ومن ذلك قوطم : « وأما منافمها » والفائدة منا » فقد ذ كرنا فى رسالة 
الطلسمات والعزاتم طرفا منها » ولكن نذكر منها فى هذا الفصل مثالا واحداً 
ليكون دلالة على صدق ماقلنا » فنقول : إن منخاصية هذا الشكل المتسع ( وهو 
مسوم بالحزء الأول ص ١‏ ) ومنفمته تسهيل الولادة إذا كتب على خزفتين 
ل يصهما الماء وعلةنهما على المرأة النتى ضر با الطلق » وإن اتفق أن يكو نالقمر 
فى التاسع » ومتصلا برب التاسع سهل الولادة » أو برب يبتة من التاسع » وما 
شا كل ذلك من النسعات » . 

« وذلك أنه ما من شىء من الموجودات الرياضية والطبعية والإلبية إلا 
وله خاصية ليست الى ء آلثر غ ولجموعها خواض ليت لفرداتبا من 'الأعداد 
والأشكال » والصور » والمكان والزمان »والمقاقيروالطموم» والألوانوالرواح » 
والأصوات والكلات » والأفمال والحروف والحركات » فإذا جعت ينها على 


.4١5 <ع ص‎ )١( 


لاعم وا د 


اسن التأليقية يرت حواسيا وآنيالخا 20ج 

هذا وقد قال الحى فى خلاصة الأثر : « وحاصل تلك الرسائل ليس إلا 
مذهب الباطنية الاسماعيلية » وثم أتماط شتى » ومعظم القول فى هذه الشيعة 
من اشيمتهم تناسخ الأرواح » وادعاء حاول البارى تعالى فى الأنبياء الشهورين 
من آدم إلى تمد عليه السلام » وفى أعة آل البيت » وآخرثم المبدى؛ويعظمونه 
على المي » والاسماعيلية بوافقون الإمامية فى ذلك ”"© » . 

ويقول دى ور فى كتابه تاريخ الفلسفة فى الإسلام : « وقد أخنى إخوان 
الصفا آراءهم الانتقادية فى رسائلهم بعض الإخفاء » وذلك لأسباب غنية عن 
البيان » غير أن حل على الجتمع » وعلى الأديان الوروثة تتجلى من غير أدنى 
احتياط فى رسالة الميوان والإنسان » وفها ألبسوا آزاءهم ثوب رمزيا » ققالواعلى 
ألسنة الحيوان مالو جاهر به أحدثم لثارت حوله الشكوك9؟ » 

2» ” <« 

موارر : ومما يؤيد صلتهم بالاسماعيلية أن نشاط الإخوان فى بث تعالمهم 
يشبه ما يقوم به دعاة الاسماعيلية من الحد والنشاط فى نشر مذههم » وتشكلهم 
عا يلام مصلحتهم » ولبسهم لكل حال لبوسها » ومخاطبهم الناس على حسب 
أهو الهم وأمزجتهم » واستمالحم السحر والطلاسم والرق والتعاويذ فى إقناع 
الناس يعقدرتهم ومبلغ علمهم » وقد مر بنافى الفصل الأول من هذا 'البكتاب 

(1)< ١ص‏ ١الا.‏ (؟) خلاصة الأثر ح ؛ ص 5. 


م6 تاريخ الفلسقة 6 الإسلام ص هاه رةه أبى ريده 0 وانظر ماقالوه ع 
ألسنة الإنسان والحيوان فى الحزء الثاتى من الرسائل فى الرسالة الثامنة . 





لداهمء. د 


عند الكلام غل الناطنة فارؤاة 9 الديز توماض أرتولك 6 وما وواذليورى» 
عن نشاط الإسماعيلية » وتنوع أساليهم فى نشر 5 وهكذا كن 
إخوان الصفاء » أو هكذا ظهروا فى رسائلم » فقد عينوا خطباً خاصة لكل 
صنف من الناس » وأوصوا باستعال الرفق والتأنى فى إقناعهم ثما أفضنا فى 
تبيانه فىالفصل السابق عند الكلام على نظام جاعتهم » وقد امخذوا دءاة من كل 
صنفمن الناس » من أولاد اللوك والأمراء » والوزراء » والكتاب »والعاماء » 
والمال وأولاد الأشر اف والدهاقين والتجار والصناع ؛ ل كل مهم أبناء 
طائفته ويستميله إليه بشتى الوسائل » « وأما بحن فقد بذلنا محبودنا فى هداية 
الضالين » وإرشاد التائهين وتنبيه الفافلين » وخاطبنا كل قوم وصنف مهم بما 
5 5 أن مخاطهم به 7 » وقد أبدوا من رحابة الصدر والتسامح الدينى 
ما يذ كرنا بالإسماعيلية فى الهند وفارس » فقد ثبت أنهم لأول دخولهم بلاد 
المند”" كانوا يوافقون البوذيين على عقائدثم حتى يستميلوهم إلهم » ثم يككلون 
التقص فى هذه العقائد بنظريةالإسجاعيلية الأساسية ؛ وهى قداسةعلى_ وعودته 


. راجم ص 4” ء 5؟ من هذا الكتاب‎ )١( 

(6)ج 4 ص85" 

(") أول هن دخل الحند من الاسماعيلية هو عبد الله العنى الاسماعيلى جاءها حوالى 
ٍ 8 ه- 50١٠م‏ وتتبعه نور الدين الذى تمي باسم :ورستاجر وقد قدم من« أاوت» 
إل حو<رات فى عبد الملك الهندى سدهاراجح ( 1١49-١١54‏ م). 


لالاثو د 


ثم يحملون برها حمداً » ووصنو علياً » وآدم سيذا”" » وقد رأينا .فى الفصل 
الأول كي نكانوا يعاملون الجوس واليهود والنصارى ويتقردون لكل طائفة 
من هؤلاء . وكذلك كان إخوان الصفا فم يظبروا تعصباً إزاءالديانات الأخرى 
لأن ذلك ليس فى مصلحة دعوتهم  .‏ وبالجلة ينبنى لإخواننا أيدهم الله تعالى 
ألا يعادوا عاماً من العلوم » أو مبجروا كتابا من الكتب وألا يتعصبوا على 
مذهب من الذاهب لأن رأينا ومذهينا يستغرق المذاه ب كبا » ويجمع العلوم 
كلا 00 1 

وهذه عبارة واضحة من أنمم يلبسون لكل حال لبوسها » ويظورون. 
الوافقة لأحماب الديانات الأخرى » والذاهب التباينة ثم يستدرجونهم إلى 
وي 

فشراوق ذلك : « واعم بأ رافق الأنبياء علهم السلام » ولا 
النواميس الإلهية أججع غرض واحد وقصد واحد » وإن اختلفت شرائم” 
وأزمان عبادتهم وأما كن بيوتهم » وقراينهم وصلواتهم »كم أن غرض الأطباء 
كلهم غرض واحد » فى حفظ الصحة الموجودة » واسترجاع الصحة اللفقودة » 
و إن اختلفت علاحاتهم باختلاف الأمراض العارضة للا بدان20؟ » » فالتوراة 
والإبجيل » والقرآن » وغيرها من الكتب الدينية عندمم سواء» وكأ بهم 

3 هداذا أو ذو اطءوء رط ع فسن عن ابتار الإساكم اهيدا 


(؟) الرسائل ج ؛ ص ه١٠.‏ 
(9)ج _ ص .١١٠١‏ 


كعد يام جد 


ريدون أن يستوعبوا الديانات كلبا ف دين 055 ومده واحد» وليسهناك 
أوضح من قولحم « والله أرسل.روحة إلى كل- الناش لأفرق- بين التضراى 
والسم » وبين الأسود والأبيض » . ويمتقدون أن أهل الديانات يتتتاون طلباً 
للملك والرئاسة » وأما الديانات ذانها فكليا طرق ومسالك توصل إلى الله » من 
أى الحبات توجبنا فم وجه الله » والديانا ت كلها قصدها واحد وهو التوجه 
إلى 201 , 

لآن الإساعيلية تعئ أولا ى:زازلة النقيدة قن الدعو 329 ف 
دينه » وإماتة التعصب فيه » فاذا ماتيقنوا من أنه صار لامبتم بأمور دينه كا 
كان أولاء وأنه لم يمد ذلك ليمت الى سودق سسل ميدئه وعقيرتة + 
لقنوه مذههم تدريحياً ؛ ولا شك أن الدعوة إلى التسامح كا وضعها إخوان 
السفاء وأن مذههم يستوعب جيم الديانات والذاهب » مما يؤدى إلى هذا 
التشكك » وعدم الا كتراث بأمور الدين . 

ومما يؤيد فكرة اتنساب إخوان الصفاء لطائفة الإسماعيلية أو الشيعة 
الباطنية عقد موازنة بين بعض النصوص التى وردت فى آثار هؤلاء وهؤلاء » 
وسنحد توافقا عحيباً فى الفكرة » والعبارة والرمى . 

فقد ورد فى الوثيقة التى تكتب لداعى الدعاة الفاطمى عند توليته ماحدد 
مهمته » وقد حاء فها : « وخذ العهد على كل مستجيب راغب » وشد العقد 
عل كل منقاد ظاهر » من يظهر لك إخلاسه ويقينة » ونصحعتدك عقافة ودينه 


. "١8 ح؟ ص‎ )1١( 


د حت 


وحشهم على الوفاء عا تعاهدثم عليه » . 

« ولاتلق الوديعة إلا لمفاظ الودائع » ولا تلقالحب إلا فى مزرعة لاتكدى 
على الزارع » وتوخ لفرساك أجل الغارس » وصن أسرار الحم إلا عن أهلبا » 
ولا تبذلها إلا مستحقبا » ولا تتكشف لمستضعفين مايمجزون عن محمله » 
ولا تستقل أفهامهم بتقبله » واججع من التبصر بين أدلة الشرائع والمقول » . 

«وألن لمم جانبك ؛ واحن علمهم والطفوابس طلم وجرك» وأقبل إليهم 
واعطف » وإذا أابس عليك أمر وأشكل ؛ وصعب لديك مرام.وأعضل 2ش 
انبه إلى حضرة الإمام 93؟ » . 

فاذا وازنا بين هذا وبين ماورد فى الرسائل خاصا بالدعوة وقبول عضو 
جديد فى زمرة الإخوان » رأينا مشامبة نامة فى الفكرة والعبارة » وقد مر بنا 
عند الكلام على نظام جاعنهم ثىء من هذا » ولا بأسمنإيراد بعض العبارات 
حتى تسهل الموازنة » فن ذلك قولمم : « وينبغى لإخواننا حيث كانوا فى البلاد 
إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقا محددا أو أخا مستأنفا أن يمتبر أحواله » 
ويتعرف أخباره » وتحرب أخلاقه » ويسأله عن مذهبه واعتقاده» ليمم هل 
يصلح للصداقة وصفاء الودة وحقيقة الأخوة أم ل 20 » . 


« وينبغى لك إذا أردت أن تتخذ صديقاً أو أخا أن تنتقده م تنتقد الدراهم 


)00 صبح الأعفى ج١٠‏ ص 4*4 وما بعدها . 
0( رسائل ج 4 ص ٠١‏ : 


لايةءه؟ا سه 


1 


والدنانير والأرضين الطيبة التربة للزرع والغرس » وكا ينتقد أبناء الدنيا أمر 
لوي وشرى الليك » والأمتعة النى يشترونها 29 » . 
وبعدأن يذكروا صفة هؤلاء الأصدقاء والإخوة يقولون : « فاذا أسعدك 
الله با أخى عن هذه صفته فابذل له من نفسك ومالك » وق عرضه بعرضك » 
وافركل له يكتاجاك و :وأووعة ين كه وضاوره ف أله نوي 

وتولون كذرك# وو مكدا تن اياك سهد البتائز الارديييا 
بوضعها فى غير أهلها » أو بذلا من لم يرغب فيها» ولا يظامها بعنمها عن 
مستحقها » وصرفها عن مستوجها » ولايعرفها إلا لكلحر خير سديد مبصر 
للقصد . . . وليحرز فى حفظبا وإسرارها وإعلانما وإظهارها كل التحرز» 
وخرسا غاية اطراسة بور | لضن الفيانة 67 

« إنا لاتكم أسرارنا عن الناس خوفا من سطوة اللوك ذوى السلطنة 
الأزضية 6 وله عدر عرو علق عبوور التؤام هو كوم انةلواطع اسدعة 
وجل لنا »كا أوصى السيح عليه السلام فقال : « لا تضعوا المكمة عند غير 
أهلبا فتظلموها ولا تمنموها أهلبا فتظابوم ؟ » . 

واستمع إلى هذه الرسالة التى أرسلها الممز لدين الله الفاطمى إلى الحسن 
ابناحمد القرمطى اللقب بالأعصم » حيما زحف بقوتهعلى مصر : « فا منجزيرة 
)١(‏ رسائل ج + ص 3١١562١٠١8‏ . 


(0) ج وص 1١5/1١١8‏ . 
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فى الأرض » ولا إقلم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إلينا ويدلون علينا » 
قوذو ابلكناء :وود كرون :وها #وكرون علا :-ويتدرون باسنت 
ويبشرون بأيامنا » بتصاريف اللنات واختلاف الألمن » وى كل جزيرة وإقلم 
رحال مهم يفقهون وعمهم يأخذون « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ليبين لحه ”3 » 

وهاك ماقاله إخوان الصفاء مشابها لحذه الكاات : واعم أسها الأخ البار 
الرحم أن لنا إخوانا وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين فى البلاد » 
فنهم طائفة من أولاد اللوك والتجار والتناء » ومنهم طائفة من أولاد العلماء » 
ال والفقهاء وحلة الدين » ومنهم طائفة م نأولاد الصناع وامتصرفين وأمناء 
الناس » وقد ندينا لسكل طائفة منهم أحدا منإخواننا من ارتضيناه فبصيرته 
ومعارفه لينوب عنا فى خدمهم بإلقاء النصيحة إليهم بالرفق والرممة 
والشفقة عليهم 

عَذَا وقد اشترك وان انار ف اباللية وب الإقاء ماسقا وعواوا 

على طلاب الفلسفة فى لني دغوميم ؛ لأنهم قد حورو على الأقل من م محبة 
الشريعة ؛ والتعصب لماء وصار عندهم بعض الاستعداد للتنكر لما فبعض 
الآراء الفلسفية التى اعتقدوها ل( تكن توافق العقيدة . ويدل على اهام الباطنية 
بالفلسفة تلك الرسالة التى أرسلها عبيدالله بنالحسن القيروانى الداعية الشبيز إلى 


. ١*8 اتعاظ الحنفاء ص‎ )١( ٠ 
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سلمان بن الحسن بن سعيد الحنالى زعم الآرامطة حيث قال له : « ادع الناس 
بأن تتقرب إليهم با ,عيلون إإيه» وأوهمكل واحد منبم بأنك منهم » فن 
انك هيه رشدا» ذا كقت له النطاء + وإذا ظقرت الفليق فاجفتما يهاء 
عل الفلآسفة معو 90 بج 

وذ كر الشبرستانى : « إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض 
كلام الفلاسفة » وصنفوا كتبهم على هذا الهاج 9 » » وسنعرف فما بعد 
مدى اشترا كهم وإخوان الصفاء فى بعض الآراء الفلسفية . 

ويقول دوزي : « لم يبحث ابن ميمون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة 
الخلص » ولكن بين الثنوية وا( لوئنيين وطلاب الفاسفة اليونانية » ول يكن 
يعتمد إلا على الطائفة الأخرة ؛ وإلييم وحدهم استطاع أن يفضى بسره» 
وخق عفيدته 0م 

وأما إخوان الصفاء ققد عظموا من أمر الفلسفة كثيراً » وعرفوها « بأنها 
التشبه بالإله بحسب طاقة الإنسان 7 6 وقالوا : « واعلم أيها الأخ أنا جاعة 
إخوان الصفاء أحق الناس بالعبادة الشرعية » ومراعاة أوقاتها » وأداء فروضها 


. الفرق بين الفرق ص 4لا؟‎ )١( 
 لحنلاو (؟) الشهرستانى فى الملل والنحل ( على هامش الفصل ف الملل والأهواء‎ 
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وَصَوقة ليلا و زعا ؟ لأنا أخص الناس بها » وأولاهم بحملبا » وأقرب 
الناس إلى من جاءت على يديه وأولاهم به وأحدق الناس أيصا السباذة الفلسفية 
الإلمية والقيام بها ء والأخذ لماء والتجديد ما دثر 0 
وترى فى هذه العبارة أنهم 0-7 نّ بالتشيع » بل يدعون أنهم أخص الناس 

بالدعوة الحمدية ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) » وأمهم أقر ب النا س إلى من جاءت 
على يديه » أى أنمهم أهله وعشيرته » ثم يقولون بأنهم أحق الناس بالعبادة 
الفلسفية الإلمية » ول يمللوا هذه الأحقية . 

وقالوا : « إن الشريعة قد دنست بالحبالات » واختلطت بالضلالات » 
ولا سبيل إلى غسلها وتطبيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكة الاعتقادية 
والصلحة الاجهادية © » وزعموا أنه مق اتعظمت التلسقة الاحبادنة اليوناقة 
والشريمة العربية فقد حصل نه 

ها ونا على أن إخوان الصفا » والباطنية» قد اتخذوا من الفلسفة 
أداة لدعومهم يشككون بها الناس فى عقائدثم » ويجذبومهم حو فكرتهم 4 
واتخذوا من طلاب الفلسفة أنصارا لهم ؛ لأمهم أجرأ الناس على الشريعة التى 
يريد الباطنية هدمها » وإن تظاهروا بخلاف ذلك . 

فإذا فاون عن معن ارا إخوان الصفاء الفلسفية » وبين بعض آزاء 
الباطنية وجنانا الغية ثاماة + 


0020( رسائل ج 4 ص 5٠م‏ 
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ذكر الشبرستانى أن الباطنية القدعة قالوا : « إن الله أبدع بالأمر المقل 
الأول الذى هو تام بالفمل » ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام .. 
وقالوا لما اشتاقت النفس إلى كال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى 
الكمال » واحتاجت الحركة إلى 1 لةالحركة » لخدثت الأفلاك السماوية »و محركت. 
حركة دورية بتدبير النفس »؛ وحدثت الطبائع البسيطة بعدها ”© » . 

وقال إخوان الصفاء : « إن الله تعالى ١1‏ كان تام الوجود كامل الفضائل 
عالا بالكائنات قب ل كونها » قادراً على إيحادها متى شاء » لم يكن من المسكة 
أن حبس تلك الفضائل فى ذانه فلا يحود بباء ولا يفيضها. فإذاً بواجب. 
اللكة أناضن: الكوة:والفظائن هن كا فيض :نين التمدن التو بوالشياء 
ودام ذلك الفيض منه متصلا متواتراً غير منقطم » نيسمى أول ذلك الفيض. 
المقل الفعال » وهو جوهر بسيط روحانىسحض فغاية المَامووالككال والفضائل 
وفيه صور جميع الأشياء »كا تكون فى فكر العالم صور المعاومات » وفاض من. 
العقل الفعال فيض آآخر دونه فى رتبتهديسمى العقل النفمل وهى النفسالكلية » 
وهى جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور والفضائل من العمل الفعال على العرئيب. 
والنظام »6 يقبل التلميذ من الأستاذ التعلم . 
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وفاض من النفس أيضًا فيض آخر دونها فى الرتبة يسمى الميولى الأولى » 
وهى جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس من الصور والأشكال بالزمان 
شيا مد ش 

فأول صورة قبات الميولى الطول والعرض والعمق » فكانت بذلك جمما 
مطلقا وهو الهيولى الثانية » ووةف الفيض عند وجود الجسم » ول يفض منه 
جوهر آخر لنقصان رتبته عن الجواهر الروحانية » وغلظ جوهره وبعده من 
العلة الأولى . ولا دام الفيض من البارى تعالى على المقل » ومن العقل على 
النفس » عطفت النفس على الجسم » فصورت فيه الأشكال والصور والأوضاع 
لتتتمه بالفضائل والمحاسن » بحسب ما عكن من قبول المسم وصفاء جوهره . 

فأول صورة عملت النفس ف المسم » الشكل الكرى الذى هو أفضل 
الأعكال وعد ره الدووية الور اقمن ال كات ووت تنقيا 
فى جوف بعض مر لدن الفلك الحيط إلى منتهى مركز الأرض وهى 
الخو ع > يرم ْ 

فاقاله اخوان الصفاء فى نشأة الوجود » وما أثر عن الباطنية متشابه تام 
التشابه » وسترى فها بعد أن هذا الرأى يناقض العقيدةالإسلامية . 
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راضم فىالتمرفة : ولمل أقوالمم فى الملافة » وفى أحقية أهل البيت 
مها » وف الإمام الستور هما يؤيد نسبة إ<وان الصفا إلى الطوائف الباطنية 
مع القيمة. 

« وهكذا يحرى أمر الستخلفين من ذرية آدم فى الأرض » من كان منهم 
مسةتخلفافها بأد اسان الذى مكلت ه آدم بعد التوبة » وهوالأمر النا 
والوصية الثانية » التى لم يتعدها ول ينسها وجعلها كلة باقية فى عقبه » وخلافة 
النبوة » ومملكة الرسالة والإمامة . 

لوق اس هذ الأ وساف عن الوضية وطن أن كوو خليقة اله 
تعالى ليدبر خلقه بسعيه و<رصه فانه لايم له » وإن ثم وقدرعليه فاعا هو خليفة 
إبليس ؛ لأا حيلة ومكيدة وخديعة وتمد وغصب وظم وعدوان وخدلان 
وتان واد 6 وسكا مر يحة كشفت عن رأمهم فىالخلافة القاعة 
زمانهم ؛ وعما يمتقدونه فها من أنها اغنضبت حق 1 ل البيت + وأن المباسين 
خلفاء إبليس » وأمهم للأوا إلىالميلة والكيدة والخديمة » وأنانتزاعهم الخلافة 
من آل الببت مع أن الدعوة كانت لهم أول الأمر تعد وظم وعدوان وخذلان 
وطغيان واغتصاب . 

وهاك نصا آخر أوضح وأو سين رأمهم فى الحلافة » وف الإمام الستور: 

« والذين مم الخلفاء بفير هذه الصفة مثل الأنبياء والأنمة والتابمين لهم 
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باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » الآمرين بالمعروف » والناهين عن النكر 
حم خلفاء الله تعالى التابمون لأمره » وسبم صلاح العالم » وربما كانوا ظاهرين 
بالعيان موجودين فى الكان فى دور الكشف » وبالضد من ذلكدور الستر» 
غير أنبوفدور الستر لايكونون مفقودى الوجه جلة منأعدائهم 6 وشولون: 
من يعتقد أن الإمام مختف من خوف الخالفين مث لمن يعتقد أن الله قتله البود 00 
فأما أولياؤمم فيعرفون مواضعهم » ومن أراد منهم قصدثم تمكن منه » ولو 
كان غير ذلك » كان منه خاو الزمان من الإمام الذى هو <جة الله على خاقه » 
وهو تعالى لايرفع حجة » ولا يقطع الحبل المدود بينه وبين عباده » فهم أوناد 
الأرض وثم الخلفاء بالحقيقة فى الدورين جيعا ؛ فنى دور الكشف يظهر ملكهم 
فى الأجسام والأرواح » وفدور الستر يحرى أمرثم فالأنفس والعقول وأصماب 
الملكة الأرضية والخلافة الجسمانية06©. فنى هذا النص التقدم يمتقدون أن 
الأعة من 1 لالبيت ثم الحلفاء فى الحقيقة سواء كانوا معروفين للنا سأو مستورين 
وثم فى دور الستر يعرفهم أولياؤم ولايمكن أن يخاو الزمان من وأحد مهم ؛ 
الأب حجةاللهعلعبادمو ثم أوتاد الأرض » وث فى دور الكشف هم ملكة من 
الأحياء » وفى دور الستر لمم مملكة من الأنفس والأرواح 
وفى هذا ننقل بعض ماقاله الكلينى عن الإمام فى كتابه الكافى ‏ وهو 
من أوثق كتهم » فالإمام عندم له صلة روحية بالله من جنس التى للا نبياء 
ظ )١(‏ <#“اص 2485 <؛4صلاه امه 
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والرسل . « كس الحسن بن العباس المعروف نالرضا ؛ جعلت فداك ! أخيرق 
ما الفرق بين الرسول والإمام والنى ؟ فكتب أو قال الفرق ين الزسسول 
والنى والإمام : أن الرسول هو الذى يتزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه 
ويتزل عليه الوحى » وربما رأى فى منامه نحو رؤيا ابراهم » والنى ريا سمع 
الكلام » وربما رأى الشخص وم يسمع » والإمام هو الذى يسمع الكلام ولا 
وى العم 510و 

فالإمام عند الشيعة يوحى إليه » ولقد صرح إخوانالصفا بأنعم آل البيت 
« إن هو إلاعلٍ إلى » وتأبيد رانى ينزل به كرام كاتبون وحفظة حاسبون 
يلقونه بأمر الله عزاسمه على من اصطفاه من خلقه » وارتضاه بخلافتهىأرضه92؟ » 

ويقول الكلينى : « والله أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل 
إن زاد الؤمنون شيئًاً ردثم » وإننقصوا شيئاً أغه لمم » وهو حجة على عباده » 
ولاتبق الأرض: يتين إمام م تحتحة له ععيافة © ولول ببق الأرض الاربجلان 
لكان أحدها المحة وكان هو الإماء92© «ى 

« والأئمة ثم أركان الأرض أن تميد مهاء وححته البالفةعلومن فو قالأرص 
ومن عت افر 

وكان الشيعة يحكون بالكفر على من ادعى الإمامة وليس من أهلبا وهذا 
ماقاله إخوان الصفام عامت . 

)١(‏ كتاب أصول السكافى طبع فارس ص67 )2( وعاان ب امو 
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وتمارواه الكلينى : قال : « قال أبو عبد الله من ادعى الإمامة وليس 
من أهلبا فهو كافر”؟ 6 . ش 

ونقو ل اكوا السنا كذلك 2 :» واعم ياأخىأن أقوف مابكون فل ابلفدق 
فى دورالستر » وذلك لأن حجة الله عز اسمه فى أرضه » وخليفته فى عباده يكون 
مختفيً مستوراً » وإ نكانت أنواره تضىء فى نفوس العارفين به والراجمين إليه 
الذين لابغيرم مايرونه من قوة ملوك الدنيا وخلفاء الشياطين » فامها الو ال 
مضمحلة فانية لايقاء لها ولا دوام » ولاينظر إمامهم إلى ماكه وسلطانه فى دور 
ستره » ولايشككهم فيه دور الحفاء والاستتار » بل يكون الإمام عندثم فىحال 
ستره وخفائه ؛ لأنججيع مايجوزونه علىالنى المرسل ققد يحوزون مثله على الوصى 
وعلى الإمام ؛ إذ كان النى أشرفهم وأعلاهم رتبة » فهم يحوزون على النى اموت 
والقتل وال هرب من الأعداء » إذا لم يحد أنصاراً » وال كل والشرب » والنكاح 
والفرح » والنم » وأنالأمور الفلكية تطرأ على أجسامهم كا تطرأ على أجسامنا 
غير أن نفوسهم الروحانية الشريفة النورانية هى من خارج الأفلاك » فلا يح 
الفلك على أنفسهم بل على أجسادهم » وأنهم بالأجساد مثلنا » غير أن بالأنفس 
فرقا يبننا ويينهم مثل مابين الحيوان غير الناطق وييننا2؟؟ 6 . 

وهذا لعمرى كلام واضح لا يحتاج إلى شرح يؤيد تأبيماً قوب 

أمبم من الباطنية الذين يقولون بالإمام الستور» ثم يدافمون عن تستره ». 
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ويعقدون موازنة بينه وبين النى » ثم يرفعونه إلى أعلى من مستوى البشر » وأن 
الفرى بين نفسه ونفس بقية النانن » كالفرق بين الإنسان والحيوان . 
0 

التفي : هذا ومن المبادىء الشهورة عند الشيعة « التقية » وفى القرآن : 
لايتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من دون الؤمنين » ومن يفمل ذلك فليس 
من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة © وفى قراءة « إلا أن تتقوا منهم تقية » 
ومعناها أن يحافظ الرء على عرضه أو نفسه أو ماله مخافة عدوه » فيظهر ء ير 
مايضمر » فهى مداراة وكمان » وتظاهر بغير ا لحقيقة . 

والتقية عند الشيعة جزء من نظامهم السرى » وتعالههم فى سبيل الوصول 
إلى الحلافة . فإذا أراد إمام الحروج والثورة على الحليفة وضع لذلك نظاما وتدابير 
وأعم أححابة بذلك فتكتموه » وأظهروا الطاعة » حتى يم لحر المراد » فعمليم 
هذا قية . 

وإذا أحسوا ضرراً م ن افر أو سنى داروه » وحاروه وأظهروا له الموافقة 
وكان هذا من التقية ‏ إلى غير ذلك . 

وقد روى الكلينى فى التقية أخباراً كثيرة ‏ فروى عن ألى عبد الله أنه 
قال : « تسعة أعشار الدين فى التقية » ولادين أن لاتقية له 4 والتقية فى كل 
شىء إلا فى النبيذ » والسح على الخفين . وقال فى قوله تعالى : 

« أولئك يؤتون أجرثم مرتين بما صبروا » أى بما صبروا على التقية90©, 
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وقد قال إخوان الصفاء بالتقية مثل ماقال الشيعة: « فأعيادنا أها الأخ هى 
أشخاص ناطقة » وأنفس فمالة » تفعل باذن بارمها مايوحيه إلمها » ويلهمها من 
الأفمال والأعمال : فاليوم الأول من أنامنا » والعيد الفاضل من أغيادنا هو يوم 
خروج أول القاعين مناء ويكون اليوم الوافق لتزول الشمس برج الجل ؟ 
لجىء الربيع والحصب » والنعمة وتزول الرجمة » والظهور والانتشار » وهو يوم 
فرح وسرور لنا ولميع إ<واننا . واليوم الثالى هو يوم قيام الثانى » الموافقيوم 
قيامهيوم نزول الشمس أول السرطانفىتناهى طول الليل وقصر الهار ؛ إذ كان 
تصرم دولة أهل الجور» وانضاؤها . وهو فرح وسرور وانتشار. . 

واليوم القالث هو يوم قيامة ثالثنا للوافق لتزول الشمس أول اليزان » 
واستواء الليل والهار » ودخول الحريف » وهى مقاومة الباطل الحق » وكون 
الأمر على خلاف ماكان عليه . 

ثم اليوم الرابع يوم المزن والكا بة » يوم رجوعنا إلى كيفنا وكيفت 
التقية والاستتار » يكون الأمر على مثل ماتحن عليه فى وقتنا إلى وقت البروز 
والخروج والرجوع بعدالذهاب» كرجو عالشمس بعدذهاب الشتاء إلى بر جالجل . 

« واعد با أخى أن فى هذه الدة عيز الله المبيث من الطيب » ويرفع أهل 
العم درجات لم يكونوا لينالوها إلا بصبرثم واحتساءهم فى جنب مايصيهم » فلا 
تنسكر أمها الأخ ماذكرنا » من أن الزمان لايدوم بصفائه . إن الصفاء إتما. 
يعرف بالكدورة » والعدل بالجور » والصحة بالسقم » وانما صفاء إخوارنف 
الصفاء لا أخلصوا الصبر على البلوى فى السراء والضراء » واستساموا لرمم 


د د 


واثقادوا الله تفوس سا “كه 00 بي 
ا 
ارر>ماعبلي المءاصروبه: وقد مر بنا أن الشيعة الإسماعيلية المعاصرين » 
تشتدوق أن نولت رسائل) إخواق:الننا أحبالاعة من 1ل ابيع درآن هذا 
الإمام هو أحمد بن عبد الله بن مد بن اسعاعيل بن جمفر الصادق . 
وقد ذ كر هذا أغاخان زعي الإبماعيلية فى كتابه «نور مبينحبل الله التين» 
الذى تكلمنا عما حاء به خاصا باخوان الصفاء ا نفاً . 
واعتقادهم هذا يدل على ما لرسائل إخوان الصفاء عندهم من منزلة رفيعة 
وأنها تحوى تعالم الطائفة ؛ وربما وجد فىالرسائل ذاتها مايفيد أنبعض الؤلفين 
من 1ل البيت » فقد ورد بعد ذ كر الرسائل وعددها ء وأنها أشيه بالقدمات 
للعلوم: ه لكما إذا نظر فا أهل شيمتنا وفبموا بعض معانها » وعرفواحقيقة 
ماهم مقرون به من تفضيل أهل بيت النى عليه السلام لم دران عل الله 
ووارثو عم النبوات » تبين طم تصديق مايعتقدون فيهم من العم والعرفة والفبع 
والتمييز والبصيرة فى الاناق © . 
ارول يقوم على غزارة ء! م أهل البيت » وأمهم وارثوا علم 
النبوات » وأنهم أهل فبم وتييز وبصيرة فى الأفاق » وأمها تؤيد اعتقاد الشيعة 
فى آل الببت . وهذا كله إشارة ينة إلى أنهم من آل الب وفك كول مطل 


)000( رسائل <؛ ص 08٠؟‏ 





ب 5؟ؤ د 


ولق الرسائل من 1 لالبيت حقا » ولكن الرسائل ل يؤلفبا شخص واحد على 
كل خال 6 3 كنا اننا 

وقد ذكر الد كتور حسين الممدانى وهو من شيعة الدعوة الإسماعيلية 
القدعة0© : « إن الإسماعيلية يرون القرآن الكريم كتاب العامة » ويرون 
رسَائل إحزان لجنا كناب الا 

فاذا استعرضنا كل ماذكر فى هذا الفصل من أقوال إخوان الصفافى 
رسائلهم » ومن أقوال العاماء وآرامهمفى إخوان الصفا » ومن الموازئة بين ماجاء 
فى الرسائل » وما أثر عن الباطنية » ومن رأى إخوان الصفا فى الخلافة وى 
الإمامة » وقولم بالتقية والهدى امتتظر» والإمام امستور» تبين لنا أن إخوان 
الصفا يتتمون إلى الشيعة الباطنية » وإن لم يصرحوا مهذا » ول يكن ينتظر منهم 
أنيص رحواء وتكتمبمهذا هوالذىجعلنا نطيل القام فى الاستشهاد والاستنتاج 


حتى نصل إلى رأى قريب من الصواب . 


)١(‏ للاسماعيلية دعوتان : دعوة قدرعة وأهلها اليوماسماءيليو الهن فى حبال «خراز» 
وعددث ثلاثة 1لاف أو خمةآلاف ؟ وكانوا أ كثر من ذلك فأباد الإمام يبي حميد الدين 
ملك المن فريقا كبيراً منوم . ودعوة جديدة وأهلها فى الهند والشام وإمامها أغاخان راجع 
ص 5 ء 54 من هذا الكتاب 


- 


اليا 
زسائليع وظلتقتي 
دآ 


موضوع الرسائل : رسائل إخوان الصفاء موسوعة ضمت بين دفتها 
مبادىء العلوم » التى كانت معروفة فى البلاد العربية » حتى القرنالرابع الحجرى 
ولاسما تلك التى ترججت من اليونانية » وقد اعترف إخوان الصفا بأنهم ألفوها 
كماذج ومقدمات » فلم يتوسموا فى بسط قضاياها » ويقولون فى ذلك : 

« واعد با أخى أنا قد عملنا إحدى وخخحسين رسالة ىفنو نالآداب وغرائب 
العلوم وطرائف المكم كل والغية دبا عه السدل والتوناحؤالة 0ع 
وختموهابتلك الرسالة التى سموها الحامعة » وهى فىرأمبمخارجةعن جملةالرسائل » 
ولمل هذا هو السبب فى عدم وجودها لدينا: « اعم امادالا اسان الع 
أنا قد جعلنا فىكل رسالة من رسائلنا فصلا جعلناه من للها وخالصها إذا وفق 
له من فبمه » وعمل به نال السعادة فى الدنيا والآخرة » وقد للحصنا ما أوردناه 
فى رسائلنا الإحدى وانخسين فى رسالة مفردة عن الرسائل سميناها « الجامعة » 
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- !١»؟عاس‎ 


وهى خارجة عن ججبلة الرسائل » أوردنا فها بيان ما أخذناه فى غيرها 
بأخص ما أمكننا منه ؛ فليس تكاد تجتمع رسائلنا كلها عند رجل واحد إلا 
من سهل الله تعالى له ذلك » فعملنا تلك الرسالة لتنوب عن أخواتها . غير أن 
الأسرب والأحويعن) الانهرا الإسالةالمائنة اسه قزادة برسعاننا الأحف 
والخخسين ؛ فإنه إذا قرأها بعد قراءة هذه كثر نفمه » وانفتح عليه ما انفلق من 
رسائلنا . وإن وجدها » وفاتته الرسائل أو بعضها ل يخل من فوائدها0© » 

وقد وضع إ<وان الصفا لرسائلم مقدمة » أشبه بالفبرس » بينوا فها 
بايحاز عدد الرسائل واللوضوعات التى تعرض لماكل رسالة : ١‏ 

(اتعذه فهرنيت :زسائل إخوان العف :ون انان وخسون ز/0* 
فى فنون العلم وغرائب الك » وطرائف الآداب » وحقائق المعاتى عن كلام 
خلداء الفوفة مان الله قدرثم » وحرسهم حي ث كوا فى البلاد.. وهى. 
مقسومة على أربعة أقسام فنها رياضية تعليمية » ومنها جدمانية طبيعية » ومنها 
فيان عقلنة وين يي الاو ش 

ثم أخذوا يبينون رسائ لكل قسم » ويشرحون باختصار الفغرض من كل 
رسالة ؛ فالقسم الرياضى عندهم أربع عشرة رسالة : العدد » والطندسة» 

(؟) اختاف فى عدد الرسائل والأرجح أنها أحدى وخسون رسالة » ثم تضاف إلمها. 
الرسالة الجامعة فيكون الحمو ع اثنتين وخسين » وهذه الرسالة الجامعةلاتوجدفىاللم.وعات 
الى بين أيدينا . 


فق رسائل < ١اص‏ 7. 


لدو ١‏ د 


والموسيق والفلك ؛ والجنرافيا » والنسب العددية » والصنائم العلمية والنظرية > 
والصنائع العملية والبنية » ثم النطق عقولاته » وعبارته » وبراهينه » وعدمباا 
سبع عشرة رسالة . 

ويتكلمون فى الطبيعيات عن الميولى » والصورة » والسماء والعالم » والكون. 
والفساد » والآثار العلوية » وتكوين العادن وماهية الطبيعة وأجناس النبات > 
وأصناف الميوان » وتركيب الجسد » والحاس والمحسوس » والإنسان عالم صغير» 
واللذاتوالآلام » واختلاف اللفات» وكيف ابتدأت المذاهب والديانات وتمت . 

والرسائل النفسانية المقلية تشتمل على عشر رسائل : فى المبادىء المقلية 
على رأى الفيثاغوريين » والبادىء العقلية على رأى إخوان الصفا » وفى .البحث 
عن' علة الأشياء » وأسباب الكائنات » وفى العالى إنسان كبير » وفى المقل 
والبقر 63 وباس التقو والدث و اتات والقيامة » وفى أنواع الراك » 
وفى العلل والمعاولات » وى المدود » والرسوم . 
وأما الناموسية الإلية فعدتها إحدى عشرة رسالةتبحث ف الاراء والمذاهبي 
وبيان اعتقاد إخوان الصفا » وكيفية عشرتهم » وماهية الأيمان » والوحى > 
وأعمال المن والملائكة والشياطين » وأنواع السياسات » وماهية السحر وما , 
يتصل ما . 
ويقولون : إمهم اختتموا الرسائل بالرسالة الجامعة » وفيها الأدلة البرهانية 
على ماتقدم من القضايا . أما الرسائل ذاتها ف نحو إلا أدلة إقناعية لابرهانية90© > 


.٠6١ص‎ (١ <)5( 


دده 


أما هذه الامعة ففها معاتى الرسائل « ملخصة مستوفاة » مبذبة مستقصاة » 
عقلية ؛ أو قضايا منطقية » وشواهد قياسية » وطرق إقناعية » لايقف على 
كنهها ء ولا حيط >قائقها » ولاحصلها ولا شيئا منها إلا منارتاض با قدمنا 
:وحذق وعرف وتدرب فيها ؛ إذ هذه الرسائل كلها كالقدمات لما »والدخل إلها 
والأدلة عللها » والأعوذج منها 9؟ » . 

ومن سوء حظنا أننا ل نمثر على هذه « الجامعة » » لنعرف إلى أى م_دى 
حّق إخوان الصفا ماذ كروه عنها . وقد بينا فى فصل ساب ق أنه قدكثرتدعاوى 
من ظن أنه عثر على هذه الرسالة ؛ وقد ناقشنا هذه الدعاوى عا فيه الكفايه 
ة » وقد شهوا رسائلبم بالنسية لاحامعة بيستاتى له حديقة » ل نر المين مثلها 
متنا وإيذاعا » وأزادلكرنه أن يد النامن إللها ‏ والمتع عا فها » فأخذ 
عاذج من أزهارهاورياضها وذا كينها » ووقف أمام بامها يعرضها على الناس »حت 
إذا تذوقوها وعرفوا مزاياها » واشتاقت نفوسهم لدخول البستان أفسح لهم 
الطريق » ك5 يتمتعوا ماشاءوا ويتلذذوا ويطروا. 

و يقتصر إخوان الصفاء فى رسائلهم على الفاسفة أو العم » بل خلطوها 
بكثير من المرافات والأساطير » وحاولوا أن عرْجوا الدين بالفلسفة » جاهدين 
أنفسهم فى الاشتشهاد بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » على نظريات 
. أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وفيثاغورس وغيرثم » وخير ماقيل فى وصفبا هو 


<)1١(‏ اص فلكء. 





ا 


قول أنى حيان التوحيدى : « هى منكل فن بلا إشباع ولا كفاية دمى | 
خرافات وكتابات وتات و قات 10 

وذلك أنهم قالوا : إن الشريعة ا بالحهالات واختلطت بالضلالات 
ولا سبيل إلى غسلبا » وتطهيرها إلا بالفلسفة » لأنها حاوية للحككة الاعتقادية 
والصلحة الاجهادية » وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة الاجبهادية اليونانية » 
والشوايعة المرية :ققد شيل اللكال ,ام ورا عن ارسائل الكت 
الدينية والأمثال الشرعية » والحروف المحتملة والطرق المهملة 2 . 

ب 1 عه 

طربف: استرا لو لرهى: والواقع يثبت رأى أبى حيان » فالرسائل لاتعمق 
فهاء ولا نظام بربط بين فصوا » وفيها تكرار وحشوء واستطراد كثير . 

وعقدى أن الإسائل كانت أهية' ووسوعة شه فيا النائق: التليفيه 
الأدلعة ابأشلوف :زافق 'عقلية" الثانة وس ادرو م القلشقة وم 
رسائلهم أخذ مؤلفوها يستشهدون بالأحاديث والآيات الكرعة » وبأقوال من 
التوراة والإنجيل و شوق أشياء إلى نوح وابراهم وعيسى » ويروون قصصا 
وأساطير يستدلون بها على مايريدون » ويخلطو نكل ذلككالفاسفة خلطا عحيبا . 
إخذ مثلا محاولتهم البرهنة على خلود النفس » ذانك لاترى سوى أساطير 


. وهذا لاعنم أن فيها آراء صائبة » ونظريات عامية محققة‎ )١( 





المع ل 


نحي عن الأنبياء » وعن آل الببت » وسقراط » وأرسطو » وابراهم » ونوح 
وأفلاطون » وفيثاغورس وماقاله كل وماعمله كل : 


« ومما بدل على أن ابراهم خليل الرحمن كان يرى هذا الرأى قوله : 

ربى « الذئخلقنى فهو مبدين » والذى هويطعمنى ويسةين » وإذا مصرضت 
فهو يشفين » والذى يعيتنى ثم يحيين » » والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم 
الدين . رب هي لى حكما وألحقتى بالصالمين 6. 

وهكذا قول يوسف الصديق : « رب قد 1 تيتنى من اللك » وعامتنى من 
تأويل الأحاديث , فاط السهمو ات و الارض » أنت ولى فى الدنيا والأخرة توفق 
مساما وأقّنى بالصالحين 6 . 

أترى أنهما أرادا الاحوق بالصالمين يحسدمبما أو نفسهما ؟ وهل أق 
جسداها إلا يراب الأرطن الى :هنا خلقا» وإما آراد. تقسهما الى كتين 
الشريفتين »© . ا 

« وثما يدل على أن أهل بيت نبينا علمهم السلام كانوا يرون هذا الرأى 
تسليمهم أجسادم إلى القتل يوم كربلاء » ول يرضا أن يتولوا على حم يزيد 
وزياد » وصبروا على العطش » والطعن والضرب » حتى فارقت نفوسهم أجسادثم 

وأو يكن القوم مستيقنين ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم لنا تمجلوا 
إهلاك أجسادثم 6. 

« ومما يدل على أن الفلاسفة المكماء المتألهين كانوا يرون هذا الرأى 


2 


ويعتقدونه تسلم سقراط جسده للتلف » وتناوله شربة السم » اختياراً منه . 
ال0١2»‏ ؛ وقال أرسطو فى كتاب الثالوجيا شبه الرمزاتى : «ربا خلوت بنفمى 
وخلعت بدلى » ضرت كن جوهر محرد بلا بدن» فأ كون داخلا فى ذالى » 
ارا عن جميع الأشياء » فأرى فى ذاتى من الحسن والهاء » ما أبق له متمجباً 
فأعلم أنى جزء من أجزاء العالم الأعلى الفاضل الشريف7؟ » 
« ويحى أن هرمس المثلك المكمة وهو إدريس عليه السلام صمد إلى 
فلك زحل ودار معه ثلائين سنة » حتى شاهد ججيع أحوال الفلك » ثم نزل إلى 
الأرض» فخبر الناس بعل النجوم؛ قال تعالى « ورفعناه مكان] عليا9؟ » 
« وإنما استشهدنا على هذا الرأى بأقاويل الفلاسفة ووصاياهم » وأفمال 
الأنبياء وسانشر ائعهم ؛ لأنف الناموس أقواما متفلسفين لايعرفون من الفلسفة 
إلا اسمها » وأقواما من الشرعيين لايعرفون من أسرار الشريعة إلا رسومبا 
يتصدرون ويتكامون فها بما لايحسنون » ويتناظرون فا لابريدون» فيناقضون 
تارة الفلسفة بالشريعة » وتارة الشريعة بالفلسفة » فيقعون فى الهيرة والشكوك 
لقان و ساون 3) 
فكلامهم هذا واستدلالاتهم لاتنهض أمام القاييس العامية » وترينا أن 
)١(‏ رسائل < وا ص 8ه ٠١١‏ 
(؟) جاص *4 - ويلاحظ أن هذا الكلام ليس لأرسطو وإنا لأفلوطين فى 
كتاب الربوبية: الوب خطأ لأرسطو 


(0) حاص ؟ه (:) رسائل ج؛ ص8ه ٠١١‏ 
(ودس م هة١)‏ 
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تفكيرهم وأساومهم عيدان كل الشد عن التشدكير الفلسق والأساوب: النلى : 

وهاك ماهو أدهى وأمر ثما عززوابه عي فى خلود النفس : «ومما يدل 
على بقاء النفوس بعد مفارقتها أجسادها : أن كل عاقل يتفكر فى بكاء الناس 
وأحزامهع على موتاتم وقت مفارقة نفوسهم أجسادها » فاو كان بكاؤثم على 
أجسامهم » فالم والبكاء . ؟ والأجساد بحضرتهم برمتها » وثم يشاهدونها لم 
تقس مباتو.. 

وتما يدل على بقاء التفس وصلاح حالما بعد مفارةتها أجسادها ذهابالناس 
إلى قبور الصالمين والأولياء والأخيار؛ لطل ب القفران واستجاية اللعاء والتوسل 
مهم إلى الله عز وجل » ومايرجون من شفاعهم عند رهم » وما يطلبون أيضا 
تو سال جوائجم من أبورالدقا الدعاء سدفيورع + أخرف أن أهن الداناع 
كلبااتفةواعلىشىء حقيقة له ؟ كل !230.» 

فهذه براهين تصلح للعامة وتناسب عقوطم ولنست كن الفلسقة وخ 
وهكذا تخرج من هذا الوضوع إذا بحثته عند إخوان الصفا بحثا:علييا ضيحاً 
ا ابتدأت فيه دون أن تقتنع » وعلى هذا المط من الاستدلال سار إوان 
الصفا فى رسائلهم كلها . 

- ؟ ل 
راو فم مالي : لا أريد أن أحصىهنا كل آراء إخوان الصفا الخيالية 
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دكات 


نما خاطوا اك نات رقا أريد أن نضرب أمثلة علىإغراقهم فى اهيال 
أحيانا » فأنت تراهم مثلا فى رسالة العدد » وفى القسم الرياضى كله يتبعون 
الفيئاغوريين » فلا مبتمون فى البحث فى عل الحساب » مثل اهمامبم بخواص 
الأعداد » وبتأثير الوسيق فى النفوس » وبالكلام عن موسيقى الأفلاك : 


' أسرار ابرعرام : « واعلم بأن كون المدد على أربع مرائب» الى هه 
الأحاد والعشرات » والثات والألوف » ليس أمرا ضروريا لازما لطبيعةالمدد» 
كل ننه أزوانا و أئرانا #ضييا وكمرو را مما فخ مدن كته أن 
وضعى رتبته المكماء باختيار منهم » وإ فملوا ذلك ؟ لتكون الأمور العددية 
مطاكة ارانن الأموخ لطم وا كرما عقا البارقم حل ناذه مرييات 
مثل الطبائم الأربع » التى هى : الحرارة والبرودة » والرطوبة » واليبوسة؛ 
ومثل الأركان الأربمة التى هى النار» والهواء , والاء » والأرض ؛ ومثئل 
الأخلاط الأربعة التى هى الدم » والبائم » والرتان : الرة الصفراء » والرة 
التوذاء ؛:ومقل الأزمان الارسة التى هى الربيع » والصيف » والاريف » 
والشتاء ؛ ومثل الحبات الأربع والرياح الأربع .. الح . 

واعم أن هده الأنون الطيقية سارت 1 كت عامرينات شان البارق 
"جا تناف و اتن اء حكقه #التكونة براقي الأمون اللسدية مطاقنة لاد مور 
'الروحانية» التى هى فوق الأمور الطبيعية وهى ليست بأجسام ؛ وذلك أن 
الأشياء التى فوق الطبيعة على أربع مراتب : أولما البارى جل حلاله » ثم دونه 


مر 


اوسا 


العقل الكلى » ثم دونه النفس الكلية» ثم دونه الميولى الأولى» وكل هذه ليست 
جاه 00 ع 

والواحد من الأعداد هو أص لكل الأعداد» وعنه تصدر بالتكرار ؛ 
ويذهبون مذهب الفيثاغوريين فى ذلك» وهو أن الواحد أصل الوجود : 

«واعد أن البارى ‏ جل مناؤه أول شىء اخترعه وأبدعه من نور وحدانيته 
جوهر بسيط يقال له العقل الفعال »م أنشأ الاثنين من الواحد بالتكرار» ثم 
أنشأ النفس الكاية الفلكية من نور العقل» م أنشأ الثلاثة بزيادة الواحد على 
الاثنين » ثم أنشأ الحيولى الأولى من حركة النفس »كا أنشأ الأربعة :زيادة 
الواتتديغل القلاة »م أنسا سائرا اطلائق مق الميول ».وركها حومط المقن 
والنفس » كا أنشأ سائر العدد من الأربعة باضافة ما قبلهاإلها ما مثلنا قبل0"©» 


اجيم والفأل والاعمر : 

وكانوا يعتقدون فى التنجيم والفأل والزجر وغير ذلك» مما يؤدى إلى العم 
بالمستقبل على زعمهم: « واعلم أن معلومات الإنسان ثثلاثة أتواع » فنها ما قدكان 
مغى وانقفى » ومنها ماه وكائئن موجود فى الوقت الحاضر » ومنها ماسيكون 
فى الزمان المستقبل + وله إلى هذه الأنواع الثلائة من المعاومات ثلائة طرق : 

أحدها الماع والأخبار للا كان ومغى » والآخر هو الإحساس لبا هو 
حاضر موجود» والثالك الاستدلال على ماه وكائن فى المستقبل ؛ وهذا الطريق 
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١مم‎ 


الثالك ألطف الطرقات وأدقها » وهو ينقسم إلى عدة أنواع » فنها بالنجوم » 
ومنها بالزجر والفأل والكبانة » ومنبها بالفكر والروية والاعتبار » ومنهابتأويل 
المذامات » ومنها بالمواطر والوحى والإلمام » وهذا أجلبا وأشرفها » وليس 
ذلك كتساب » ولكن انوهية امن ال عد اسه لى غاء أن تريدة من 
او 400 1 

التحر والعرائم : وقد خصصوا فى المزء الرابع من رسائلهم رسالة كاملة 
تزيد عن المائة واتلخسين صفحة للسحر والعزام والمين » ودافموا عن خوضهم 
فى هذا الوضوع بإدعائهم أنه من المكة : « واعلم قا رليفا :الوم ك2 
الناس التغافلين إذا سمعوا بذ كر السحر يستحيل أن يصدق واحد مهم به » 
ويتكافرون عن يجعله من ججبلة العلوم التى يحب أن ينظر فها » أويتأدب ععرفنها 
وهؤلاء ثم التعالون » والأحداث من حكاء دهرنا التخلفين» والمدعين بأنهم 
راف مان التميزين ؛ وذلك لأمهم لما رأوا بعض التعاملين بهذا العم» 
وانمائضين فى طلبه من غير معرفة له » إما أبله قليل العقّل » أو امرأة رعناء » 
رفموا أنفسهم عن 00 من هذه حاله » إذا سمعوا بذكر السحر والطلسمات؟ 
أنفة مهم لثلا ينسبوا إلى الجبل » وإلى التصديق بالكذب والحرافات ؛ إذ كان 
أولئك السخفاء الطالبون لهذا الم يطلبونه لأغراض لهم سخيفة دنيئة » من 


غير معرفة "وجب الطلبة » ولا اللقصود منه والغرض » ول يعاموا أن هذا هو 
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جزء من المكة » بل هو جزء وآخر علوم الحمكة ؛ لأنه يحتاج قبله إلى 
تعلم علوم تتقدمه ١”‏ 

وحسببك أن تبرض :فبرست هذه الرسالة لتقف.عل: السسائل الى 
خاضوا فها : 

كالإخبار عن الأشياء الفائية » وفى معرفة السائل وأجوبتهاءو استخراج 
الضمير » وفى معرفة الجل ونوعه » وفى موت المنين فى بطن أمه » وى قدوم 
اارسول » وفى معرفة اللكتاب قبل أن يفض ختمه » وى معرفة السارقوسنه» 
ومعرفة جنس السروق ... الخ » ويطول بنا القام لو ضربنا أمثلة مما قدموه فى 
اب السحر والعزاتم » وحسبك الثال الآتى : 

« كان لنا صديق من فضلاء الناس وخيارثم من إخواننا » وكان يستعين 
فى معيشعته بصناعة النجوم » لخضرنه يومآء وقد حاءه رجل فجلس عنده» وقال 
له : قد حئتك افون عا فى ؛ ذالئة اشاب وتوة» ووز الكساقة 
وأحدى التمل + ومدق الع » وأصاب لمم ؛ فقال له : تسأل عن ثىء 
سُرق؟ قال : نم ! ما هو؟ فأخبره عن جنسه . فقال: ك هو؟ فأخيره عن 
كيته » قال : فن أخذه ؟ وهل الأخذ له ذ كر أم أنثى » حر أم عبد؟ فذكره » 
الل 2 يعاق وروم قال أو ادس ناح وها كتدغوا باعل 
فغى فى طلبه » ثم عاد » وقد أصاب 5 فدفم إليه شيا صالحاً . فاستحسنت 


هذا نه ورا نه نحا مليخا » ورارت متف عادلة والظفر به مليحاً » فسألته 
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أن يفيدنى بذلك ففمل » فكان مبذا محرضاً على طلب هذا العم » والحرص فى 
بلوغ غايته » والوصول إلى مبايته 306" , 

وكانوايعتقدون بنسخير القوى الروحية من جن وملائكة وشياطين» وقد 
عمّدوا لذلك فصلا طويلا يبينون فيه كيف يتمكنون من ذلك » ورددوا قصصاً 
شتى » بل زادوا أن سخروا أرواح الأفلاك فى قضاء الحاجات » وقصوا حكاية 
عن شيخ منهم جاءه جاعة يستغيئون به » ى يطلق صاحباً لمر من حبس الأمير 
بعد أن أعيتهم الميل » فذ كر لطم أنه سيطلق سر اه الليلة » وقد كان » فاما 
سأله صديق له عن سر ذلك أخبره بأنه : « لما كان فى تلك الايلة على ساعتين 
من اليل تحردت وعملت نيريم الريخ » وقصدت بالنيريج الأمير » والحبوس 
فأطلقة كا رايت :ولا آله عن سس إظالاقه فال +«سنتن ,ذلك أن الأمين 
رأى فما يرى الناتم كأن قد دخل عايه رجل أشقر أزرق على رأسه شعر » وهو 
كقرن الراس م وود سل عرد جزل :إن 1 مكل هذه النباعة انلو 
ابن فلان المحبوس عندك » وجاءت الليلة ؛ قطعت رأسسك مبذا السيف ! فكان 
هذا هو سب التخلية له 06 , 

ويؤمنون بطوالع النجوم وبتأثيرها فى السعد والنحس : « الكوا كب 
النينة الشيارة »امعان ميا كران #رواسساق يها تدان »6 :واقان ميا عسات 


6 رسائل < 4 ص »>5 25١‏ 


(0') < 4 ص 47# ه47 


وم 


وواحد ممتزج ... أما النيران فالشمس والقمر » والسعدان الملترى والزهرة » 
والنحسان زحل والريخ » وأما المتزج فعطارو0© . 
الفوى الحم : 
ولحم آراء فى اللاكة والشياطين والجن والقوى اللفية طريفة : « إن فى 
العام نفوسا أفعالما ظاهرة » وذواتها خفية يسمون الروحانيين » وثم أجناس 
اللائكة » وقبائل المن » وأحزاب الشياطين ؛ فأجناس اللائكة » ههى نفوس 
ذيرة موكلة حفط العام وصلاح الخليقة 4 وقد كانت متحسده فيل وقتاً من 
الزمن » فهذبت واستبصرت وفارقت أجسادها » واستقات بذاتها» وفازت 
وت وناك فاو الأفلوك"ونية! السوات تخي وديلة ينا 
منترؤوة ملئذة »“مادامت السمواتك: والآرط > وما عقاريت لان 4 «ومردة 
الشياطين فهى نفوس شريرة مفسدة » وقد كانت متحسدة قبل وقتا من الزمان. 
ففارقت أجسادها غير مستبصرة ولا متهذبة » فبقيت عميا عن رؤية الحقائق 
نه قق انام الضرات: قي نناعة ل فالات ضر الميرل نانسة فى فر 
وأحيانا يبلغ بهم الأغراق فى الميال حداً كبيرأً» فيدعون أن الأفلاك هى 
ملانكة الله : « أعم با أخى أن كوا كب الفلاث ثم ملا ة الله » وماوك سمواته 
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خلقهم الله تعالى لمارة علله » وتديير خلائقه » وسياسة بريته » وثم خلفاء الله 
فى أفلاكه » كا أن ملوك الأرض ثم خلفاء الله فى أرضه © » 


موسيفى ابو مرك : ويعتقدون « أن لمركات الأفلاك والكوا كب 
انغهات وألاناً طيبة لذيذة مفرحة لنفوس أهلبا » ويرون كذلك : « 1 
يكن لحركات أشخاص الأفلاك أصوات ولا نات » ل يكن لأهلها فائدة من 
القوة السامية الموجودة فمهم » فإن ل ب ن لهم ممم فهم صم بكم عمى » وهذه 
حال المادات الناقصات الوجود ؛ وقد قام الدليل وصح البرهان بطريق المنطى 
الفلس أن أهل السموات » وسكان الأفلاك» ثم ملانكة الله وخالص عباده » 
يسبحون الليل والنهار لايفترون » وتسبيحهم ألمان أطيب من قراءة داود 
للزبور فى اللحراب » ونغات ألذ من ننات أوتار العيدان الفصيحة » فان قال 
قائل : ينبهى أن يكون لهم أيضا شم وذوق ولس » فليم هذا القائل بأن 
الشم والذوق واللمس إنما جعل لاحيوان الآ كل للطعام » والشارب للشراب» 
هيز به النافع من الضار . . . وسكان الأفلاك قد كَفُوا عن هذه الأشياء » ومم 
غير محتاجين إلى أ كل الطعام والشراب » بل غذام التسبيح » وشرابهم 
التهليل ؛ وذا كبتهم الفكر والروية والاذة والفرح 

ويقال إن فيثاغورس الحكيم سمع بصفاء جوهر نفسه » وذكاء قلبه ننئات 
حركات الأفلاك والكواكب » فاستخرج بحودة فطرته أصول الموسيق 
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وكات انان 4 فو أول من تنكام فى هذا المع » وأخبر عن هذا السر من 
المكماء 2106 , ويروون كذلك : 

«ويحى فو المكمة القدعة أزمن قدر على خلع جسده » ورفض حواسه» 
وتسكين وساوسه » وصعد إلى الفلك » جوزى هناك بأحسن المزاء » ويقال : 
إن بطليموس كان يعشق عم النجوم؛وجعل عل الهندسة ساماً صعد به إلى الفلاك 
فسح الأفلاك وأبعادها » والكوا كب وأعظامها » ثم دونه فى المحسطى ٠‏ وإنعا 
“6 ذلك لسعو ا لتك لتاق هكد 59 

وإؤلة خشعية الأطالة لذ كرت كمرا اغا تدمن د الرتفائن فد الزرافات: 
والآراء الحيالية فليرجع إليها من أراد الاستزادة » وحسبنا ما قدمناه مثلا على 
كيفية تفكيرثم وبعض معتقداتهم . 

بت ؟؟ - 


نظر يد الفيصس ومرائب الوهور : رجع نظريه الفيض التى لعبت دوراً 
كبيراً فى الفلسفة الإسلامية إلى الأفلاطونية الحديثة» وأول من قال مها أفلوطين 
نوهو هر الترية: 

وتمل هذه النظرية:أن لهذا العالم ظواهر ججة » وهو دانم التغير » ول بوجد 
إنشه يل لا بد لمق خلاسابعة عن التاق وحودط » :هنذا الذئ 
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لاوم 


صدر عنه العا « يي ال 
عن طبيعة هذا الخااق إلا أنه يخالف كل شىء » ويسمو على كل شىء ؛ ولا 
كان الله فوق العال » وهو غير محدود فلا يمكنه أن يخلق العالم مباشرة » وإلا 
اضطر إلى الاتصال به » مع أنه بعيد عنه لا ينزل إلى مسستواه . ولا كان واحداً 
فلا يمحكن أن يصدر عنه العالم التعدد » ولا يستطيع أن يخلق الله المالم ؛ لأن 
الحلق عمل » أو إنشاء شىء ل يكن » وذلك يستدعى التغيير فى ذات الله » والله 
لا يتغير . فتقرر هذه النظرية أمرين متناقضين : أحدما أن الله علة العام وسبب 
وجوده » وثانهما أن الله فوق العالم ولا يستطيع أن يتصل به ويخلقه. فكيف 
فسرت هذا التناقض ووققت بين الرأبين ؟ لم تلجأ إلى المنطق والفلسفة » وإنها 
لمأت إلى الشعر والكثيل والاستعارة » فقال أفلوطين : « إن تفكير الله فى 
نفسه وكاله نشأ عنه فيض » وهذا الفيض صار هو العام » وكا يبعث اللبيب 
ضوءاً » والثلج برداً » كذلك انبعث من الله شماع كان هو العالم 6. 

و-بذا خرج أفلوطين من الأزق النطق بعبارات شعرية ؛ وعلى ذلك يكون 
الكون قد انبئق من الله انبئاقاً طبيميا بحكم الضرورة » ولكن ليس فى هذه 
الفترورة امدق من مما الاضطرار والإإزام » وليس فى الخلق معنى الحدوث» 
وليس يقتضى تغيراً فى الله . 

ولا كان كل كائن قد تفرع هكذا من الواحد الأول الله - فهو ييل 
يفاره إل الفوكة إل آسلة وميك الذى كان سور عند ولارفقاك اول أن 
تمل إليه. أنا ولك المتدر الأول قتعق نقنة مكتن براه لاسمل نا 
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تفرع عنه من أشياء ؛ وهذه الكائنات التوصدرت عن | و نكر ويلا نازلا 
من درجات الكمال فكل ثىء أقل ملا ما فوقه » وبستمر التناقص فى 
الكدال حتى ينعدم الكمال فى آخر السلم انعداما ناما » حيث يتلائى النور 
فى الظلام . 

وأول ثىء انبشق من « الواحد » هو العقل » وهذا العقل له وظيفتان : 
التفكير فى الله » والتفكير فى نفسه » ومن العقل انبثقت نفس العالم» ولما 
ميلان: فتميل عاواً إلى « الواحد » » وتميل سغلا إلى الطبيعة» وقد انبتقت مها 
النفوس البشرية التى تسكن هذا العالم . فنفس العالم ‏ كالعقل ‏ تنتمى إلى العالم 
الروحانى الإلمى » ومع أنهبا ليست جمانية فى ذاتها إلا أمها تميل إلى الأشياء 
الحانية » فتنظر إلها . 

فد فحن قسن الأول #اضونقى اق ثانية لهام أفلوطين الطانينة :+ 
وهذه النفس الثانية هي التى تشترك وحدها مع العام الملدى 5 عترج نفوسنا 
مع جسومنا وهذة الفسى الاهرة التى ه عبارة عر النفوس الجزئية 
الموزعة على الكائنات ‏ هى أدتى عاتب العال الروحانى » ويلها مباشرة .الادة. 
التى هى أبعد الكائنات عن الكمال . 

ويقول أفلوطين : إن المادة ههى مصدر التعدد » وهى سبي الشرور ؟ لأنها 
عبارة عن العدم؛ والعدم أشد درجات النقص » والنقص هو الشر » وإذاً فالماذة 
هى منشأ الشرور جيعاً . وغاية المياة التحرر من ربقة المادت2© . 


)١(‏ قصة الفلفة الونانية ص 368*6٠0‏ ء وارجع كذلك إلى فصل عن 
الأفلاطون ئبة الحد شثدة عند الأستاذ +عووع,0] فى اكتايه : 
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جد اع حت 


أعحي أخوان الصفا مبذه النظرية وقرروها فى رسائلهم» وتبعهم فى هذا 
كثير من فلاسفة الإسلام » فهم يقولون : « واعم يا أخى . . . أن الله تمالى | 
كان نام الوجود كامل الفضائل عالما بالكائنات قبل كونها » قادراً على إيحادها 
متى شاء » ل يكن من الحكمة أن حبس تلك الفضائل فى ذاه فلا يحود با 
ولا يفيضها . فاذا واجب الحكمة أفاض الوجود 5 يفيض من عين الشمس 
النور والضياء » ودام ذلك الفيض منه متصلا متواتراً غير منقطع . 

ويسمى أول ذلك .الفيض العقل الفعال : وهو جوهى بسيط روحانى نور 
محض » فى غاية القَام والكمال والفضائل » وفيه.صور جميع الأشياء » كا 
تكون فى فكر العام صور العلومات . 

وفاض من العقل الفعال فيض آآخر دونه فى الرتبة يسمى العقّل المنفمل » 
وهى النفس الكلية : وهى جوهرة رو<انية بسيطة قابلة للصور والفضائل من 
المقل الفعال على الترتيب والنظام »كا يقبل التلميذ من الأستاذ التعلم . 

وفاض من النفس أيضاً فيض آخر دونها فى الرتبة » يسمى الميولى الأولى: 
وهى جوهرة بسيطة روحانية قابلة من النفس من الصور والأشكال بالزمان شيئاً 
نقد كو ولاقأو ل ميورة قلت الخيول الطوال والدوعن والنيق »كات ذلك 
جنا طلقا وهو الميول الثاية ؛ 

ووةف الفيض عند وجود الجسم ول يفض منه جوهر آخر ؛ لتقصان رتبته 
عن الجواهر الروحانية » وغلظ جوهره وبعده من العلة الأولى . 

ولا دام الفيض من البارى تعالى على العقل » ومن العقّل على النفس عطفت 


سح ماع نم 


النفس على الجسم » فصورت فيه الصور والأشكال والأصباغ ؛ لتتمه بالفضائل 
اعادو حوب ا سا شن عرلا الله ساد جرد 

فأول صورة عملت النفس فى المسم الشكل الكرى الذى هو أفضل 
الأشكال كلبا» وحر كته بالحركة الدورية التىهىأفضل المركات»ورتبت بعضها 
فى جوف بعض من لدن الفلك الحيط إلى منتهى مسكز الأرض » وهى أحدى 
0 

وترتيب هذه الأ كرك أورده إخوان الصفا فى غير ما موضممن رسائلهم: 
فلك الحيط » فالأفلاك الثابتة » فزحل » فالمشترى » فالمريخ » فالشمس»فالزهرة» 
فنظارة :فالثمر > فالارضن.. والأرض تقع فى ممكز الوق 

ويلهذافالوجود» الأركان الأربعة» والعناصر السفل وهى : النارءوالاء» 
والموات: والككن ولا تن ال 4 بمضها فى جوف بعص » ودارت 
الأفلاك بأبراجها » وكوا كبا على الأركان الأربعة » وتعاقب علما الليلوالهار 
والشتاء والصيف » وار والبرد » واختلط بعضها ببعض فامتزج الاطيف مها 
بالكثيف » والثقيل بالحفيف » والخار بالبارد » والرطب باليابس ». تركبت على 
طول الزمان أنواع الترا كيب التى هى المعادن والنبات والحيوان . 

والمادن أشرك ركبا بن الأركان #والنات أغرق تر كيبا 0 الغاة 2 
والحيوان أشرف ركيباً م من النبات 6 والاضنان أعترق ريا من جيع 
الخوان7: 
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حتاع ١‏ جه 


ويمكن إجال ترتيب الوجود عند إخوان الصفاء على الوجه الأتى : 

. الله تعالى‎ - ١ 

؟ ح العق ل الفعال : وهو جوهر بسيط روحانى أبسط من النفس وأشرف 
مها قابل لتأييد البارى تعالى » علام بالفعل . 

؟ - النفس الكلية : وهى<وهرة بسيطة روحانية » علامةبالقوة » فعالة 
بالطبع » قابلة فضائل العمل بلا زمان » فعالة فى الحيولى بالتحريك لما . 

24 الليؤل الأول وهو حوهرة مروظة ووجاية متتولة عو عاذية 
ولا فعالة » بل قابلة آثار النفس بالزمان منفعلة لما . 

ه ح الطبيعة الفاعلة : وهى قوة من قوى النفس الكلية » سارية فى 
جيع الاأجسام ؛ مدبرة لها » وتسمى النفوس الإزئية أو لللائكة . 

5 - المسم المطاق ذو الطول والعرض والعمق وهو الميول الثانية . 

“ا الم الاأفلاك . 

> المناصر السفل كالنار والمواء والماء والاارض . 

9 - المعادن والنبات والحيوان0؟ . 

. ويحاكون أصحاب نظرية الفيض فى كلامهم عن الله وخلقه العالم» مازجين 
بين هذه النظرية » وآراء الفيثاغورية فى أن الواحد أصل الوجود,: 

« واعل با أخى بأنك إذا تأملت ماذ كرنا من ترتيب العدد من الواحد 
الذى قبل الاثنين ونشوئه منه » وجدته من أدل الدلائل على وحدانية البارى 
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عع سم 


عل #نازه: وكنية لغترائهالأعياءز ندا نا #ودلك أن الزاحة الدع فين 
الاثنين » وإنكان منه يتصور وجود العدد وتركيبه » فبو لم يتغير عما كان عليه 
و يتجزأ » وكذلك الله عز وجل » وإن كان هو الذى اخترع الأشياء من 
ثور وحدانيته » وأبدعبا وأنشأها » وبه قوامبا وبقاؤها وتمامها وكلما » فبو 
لم يتذير عما كان عليه من الوحدانية قبل اختراعه وإبداعه لما » فنسبة البارى 
جل ثناوٌه من الموجودات كنسبة الواحد من العدد » وك أن الواحد أص ل العدد 
ومنشأه » وأوله وآخره » كذلك الله عز وجل هو علة الأشياء وخالقها وأولًا 
وآخرها » وكا أن الواحد لاجزء له » ولا مثل له فى العدد » فكذلك الله حل 
ثناؤء لامثل له فى خلقه0؟ » 

ويقولون عن النفس الكلية مثل الذى ذ كرناه فى نظرية الفيض : 

« وأما النفس فانه لما كان وجودها من البارى جل ثناوٌه بتوسط العقل 
مارفز انون اشر وما يع تاكمنة ف فول التسائن 4 زلانا انا 
تازه فرع عو اهل ناسين يود لون وا[ انشائن وار تب حل امل 
اندها زذلة اللو لفن 40 

ويقولون عن الحيولى كلاما شبها بأقوال أصحاب نظرية الفيض : 

« وأما الميولى فلبعدها من البارى صارت ناقصة المرتبة » عادمة الفضائل 
غير طالبة لفيض الو 0 
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هع ده 


كمال الفسر وقد كتروا يد امكل التفلس تمن زف النادة 
والحسد » بالزهد والتقشف » وهم فى ذلك يجارون أصحاب نظرية الفيض 
« واعم أن الأنبياء وأتباعيم وخلفاءهم » ومن برى مثل رأمهم من الفسلاسفة 
والحسكاء يتهاونون بأعس الأجساذ ؛ لأنهم يرون أن هذه الأجساد حبس 
للنفوس أو حجاب له-! ؛ أو صراط أو برزخ » أو أعراف » وقد فسرئا هذه 
العأنى فى رسائلنا ‏ وإعا تشفق النفس على المسد مالم تنبمث » فإذا انبعشت 
هانت علهما مفارقة المسد ؛ وما يدل على صحة ماقلنا إحراق البراهمة أجسامهم 
وهم حكاء الحند» أما من يفعلون ذلك من جبهالهم وشطارحم فليس كلامنا 
فهم دوعا ره أن د 1 امستيصرين منهم الحكاء» وذلك أعهم سه 
ويمتقدون أن هذه الأجساد هذه التفوس اللمرئية عتزلة البيض اقرح 4 وأن 
الطبيعة حضتها » وهى تشفق علما مالم تستتم الخلقة أو تستكمل الصورة ؛ فإذا 
تمت الخلقة » وكلت الصورة مهاونت ؛ ولا تبالى إن انشقت البيضة إذا سم 
الفرخ » 

« فبكذا حال النفس مع المسد إعا تشفق على الحسد وتصونه وتحن عليه 
مالم تعلم أن وود خلواً من المسد » وأن ذلك الوجود خير وأيق وألذ 
وأحسن من هذا الوجود والبقاء الذى مع الجسد» فإذا استتمت الأنفس 
المزئية » وكلت صوربها » ومعارفها » واننهت النفس من هذا النوم » 
واستيقظات من هذه الففلة » وأحست بغربتها فى هذا العالم الحممانى » وأنها 


)١١-1١( 


ع 


ف أببر الظبيية فى تقر اطيول نالشكة ف قمر الأجسام » مبتلاة كينة الأحساة 
مغرورة بزينة المحسوسات » وبان لما حقيقة ذانها » وعرفت فضضيلة جوهرها » 
ونظرت إلى عالها » وشاهدت تلك الصورة الروحانية المفارقةللبيول» وأبصرت 
تلك الا أوان والأصباغ والملاذ العقلية وعاينت تلك الأنوار والمحة والسرور» 
هانت علها مفارقة الجسد ومحت باتلافه 92© » 

ويستشهدون على ذلك بآيات من القرآن كقوله تعالى على اسان موسى 
حينتال لأصحابة وإخوانه: « توبوا إلى نارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير كم 
عند بارمكم © يعبى هذه الأجساد بالسيف ؟ لأنجوهرالنفس لايناله الممبد” 
وقد ذ كرنا طرفا من أقوالهم فى خلود النفس » عندالكلامعلطريقة استدلالهم 
وقد لوا آيات القرآن ما لاتحتمله » وأولوا فها تأويلات بعيدة . 

نظي الفسضى وار مام : وقد كان لنظرية الفيض هذه التىاعتنقهاإخوان 
الصفاء أثر فى الاساعيلية » وتطور آرائهم فى الإمامة . 

وقناعاول اغا نكال وهو كا قو ايسان 1ن 0 وأحي 

من أهل البيت بعد جعفر الصادق » وأظنه من الأعة الستورين © أن يمزج 
نظرية الفيض بعقيدة الإمامة والمبدية ؛ وطبقها على نقسة تمد أن م يرق آل 
الببت ما أتى به من <رافات فتبرءوا منه ولعنوه » فصرف الدعوة إلى '"شخصه 

)02( رسائل ج 4 ص 55 لاىت. 
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باعم١‏ سه 


وادعى الإمامة أولاء ثم ادعى سا الشبرستانى فى محاولة 
الكيال هذه : « والمقابلة م سمعنها من أخس امقالات» وأوهى المقابلات > 
بحيث لايستجيز عاقل أن يسمعها » فكيف برضى أن يعتقدها » وأعجب من. 
هذا كله تأويلاته الفاسدة » ومقابلاته بين الفرائض الشرعية والأحكام الدينية» 
وبين موجودات الى الافاق والأنفس » وادعاؤه أنه متفرد مها » وكيف يصح 
له ذلك » وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك لا على الوجه الزيف الذى. 
قرره الكيال » وحمله المزان على العالمين » والصراط على نفسه » والجنة على 
الوصول إلى عامه من البصائر » والنار على الوصول إلى مايضاده0© » 

وذ كر الشهرستاتى عند الكلام على الإسماعيلية شيئا من نظريتهم فى الزج 
بين رأى الأفلاطونية الحديثة » والإمامة الهدية بمد أن شرح نظرية الفيض, 
« لما كان فى العام العاوى عقل ونفس كلية » وجب أن يكون فىهذا العالم عقل” 
شخصره وكل”؛ وحككه حك الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق » وهو 
ال ى؟نواظين مشخصة هن كل أبضاء وحكمها حك الطفل الناقمن التوجه إلى. 
الكال» أو >ك النطفة اللتوجهة إلى العام سر الأباسن وهو ارس 
قالوا: و تحركت الأفلاك بتحريكالنفس والعقل 0 ٠‏ كذلكحركت النفوس. 
والأشخاص بالشرائع بتحريك النى والوصى فى كل زمان » دائراً على سبعة 
سعة © حق يلتعن إل لوو الك دشل نان القا0 زو 


(؟) امرجم نفسه ص "١‏ 


دمع ل 


ويبدوهذا الأثر الفاسغىفىاستعانة الدعاية الإسماعيليةب لنظريات الأفلاطونية 
مع ملاحظة هذا الفرق يبنها وبين الصوفية » فالصوفية لم تبغ من الاستعانة بهذه 
النظريات إلا أن توجد دعامة نفسية تبنى علما الحياة الدينية » يبنا الإسعاعيلية 
استخدمتها لكى تنفذ إلى صمم الديانة الإسلامية » وتعمل على تعديل أحكامها 
وءقائدها . 

وفكرة الإمامة عندثم لم تكن إلا قناءا ستروا وراءه براحم الهدامة » ولم 
تكن إلا تكأة إسلامية الظهر اعتمدوا علها كأداة للتقويض والتدمير ؛ وقد 
بدأ الإسماعياية بنظرية الفيض الأفلاطونية » تلك التى بنى علها إخوان الصفا 
فلسفمهم الدينية فى موسوعهم » واستنبطت الإسماعيلية من هذه الفلسفة أعمق 
خاحيا واخزها 017+ رشنا بذاك لزان لالتعا نهو متؤرة ار كيه مككة 
لنظرية الفيص الكون التى وضحتها هذه الفلسفة » وقد بينوا فيه المظاهر 
الدورية لامقل الكلى » التى بدأت سلسلها بآدم وانتظم كبا اوزاف 
وموسى وعيسى وحمد » واختتمتبالإمام الذىبلى الإمام السادسعندالشيعة ‏ وهو 
العاعيل وابنه مد - مكونين من حلقة سبعية من «الناطتّين»4 وملا وا الفثرات 
التى تفصل بين كل ناطق وآخر بمجموءات سباعية مؤلفة من أشخاص صذروا 
كالناطقين تماما عن القوى الخارقة » وتعمل كل مجوعة سباعية من هؤلاء غلى 
تدعم عمل الناطق الذى سبقها » والمهيد للناطق الجديد الذى+لفه ؛ فعى سلطة 
تعاقبية دقيقة التحديد بديعة التركيب » تتحلى الروح الإلهية فى درحامهاالختلفة 
ومرا<لهاالمتوالية » وتظهرالا نسانية منذ بدءالحايقة فىصورةينزايدكالماوبهاها. 


دوع 


وكل مظهر منهذه ااظاهر الدورية للعقل الكلى يبدو فى وقته حتى يكمل 
إتحاز العمل.الذى أداه الظهر السابق ؛ أى أن الوحى الإلمى لاينقطع ولاينتهى 
فى فترة زمنية معينة من فترات تاريخ المليقة » ومهذا النظام الدورى الشكرر» 
بلى الهدى الناطق السابع » آتياً برسالة تعد من حيث هى مظهر من الظاهر 
الدورية أ كل وأعظم مما سبقها » بل تفوق رسالات من سبقه حتى رسالة النى 
تمد عليه السلام . 

وهذا التطبيق لفبكرة المهدية هدم إحدى دعاتم الإسلام الأساسية التى لم 
يحرقٌ التشيع الأأوف أن بزعز عأصوطا » فحمد عند المسامين هو «خاتمالنبيين»» 
وقد نمت مبذهالصفة ف القرآن: «ماكان مد أبا أحد من رجالك ولسكن رسول 
الله وخاتم النبيين » . والديانة الحمدية فى شكلها السنى كا فى شكاها الشيعى قد 
أولت هذهالفكرةأهمية اعتقادية» وهى أن ممداً قد حم إلى الأبدسلسلة الأنبياء» 
وأنذاع إل خباية :اليا الركا مافهد البسهاسقه مق الأنيات أنه امك 
لآخر رسالة بعث الله مها إلى الجنس البشرى»«والهدى المنتظر » ليس إلا رجلا 
يعمل على إحياء سنة خائم النبيين وإعادمها » وهى السنة التى تنكها الناس 
لفسادثم وضلالهم » وهذا البدى إعا يسير على نبج السنة ويحمل امم صاحهاء 
ولكنهليس نبياً برهو دون السلطة التعليمية الحادية » التىتقابل إحدى صراتب 
التطور فى الفكرة المهدية » التى تجاوز تعاتم النى . غير أن نظرية الفيض عند 
الإسماعيلية قد محت ماللصفة النبوية الحمدية » 3 ما للشريعة الى أرسله الله بها 
من قيمة وخطر » وهى قيمة يؤمن مها السامون قاطبة حتى من كان منهم على 


وهم د 
مذهب العيييةت) . 


ظربز الفيضٌ والمفيرة : فتطبيق نظرية الفيض بهذا الشكل ينىء عن 
زيغ فى العقيدة » وإن لم يظهر أثر هذا التطبيق فى رسائل إخوان الصفاء ماظهر 
ارا من اتخذوا رسائلهم اكتاب! يقتدى به أو دستوراً للعقيدة وتم الإسماعيلية 

هذا والنظرية فى ذامها مهدم العقيدة الإسلامية فى الإله وقدرته ؛ فبم وإن 
قالوا بأن الله علة العالم » لكنهم 5 أنه لا يستطيع خلقه وأن العام صدر عنه 
3 يصدرالضوء عن الشمس » فهولازم له لايستطيع حبسه ومنعه » وهذا القول 
ين القدرة الإلمية كايغهمها المسامون وينفى الإرادة الإلمية ما يقول.بهاالإسلام» 
وبصف الله بأنه لاحيلة له فى خاق العالم » ولاشأن له به» ولارأى له فيه . 

ولاشك كذلك أن هذه النظرية بهذا الوضع تصف العالم بالقدمء فاللمقديم» 
والعالم فاض منه لفرط كاله كأ يصدر الضوء عن الشمس فرو ملازم له » فهو 
قدي مثله » والعقيدة الصحيحة تقرر : أن العالم حادث » وأنه خلق من عدم» 
فليس ثمة قدم بلا بداية سوى الله . 

ومادام العالم قد فاض عن الإله مهذا الشكل » فليست هناك غاية من خاق 
العالم ما حددها الإسلام » وإذا كان العالم لاغاية له » فلا مباية له أيضا ؛ لأن 
الله الذى يفيض منه هذا العالم باق » وكاله باق مثله» فالفيضباق ببقائبماء فالمالم 
متصف بالبقاء كذلك ‏ وعلى هذا فلا داعى للشرائع وكا كلانه لابواعد 


)0غ( حولد تسبير فى ه العقيدة والشريعة فى الإسلام «( ص 5١1 5١9‏ 


اوه 


حساب أو عقاب أو قيامة ؛ لأن الله لم يكن له شأن فى خلق هذا المالى» و1 
يوجده لغاية » ولم يتصل به أى اتصال» فكيف يكلفه وهو لم برد خلقه لشىء 
معين يريده هو » ولن ينتعى هذا العالم حتى يحاسب من عاش فيه !؟ . 

فالنظرية مناقضة تام المناقضة للعقيدة السليمة » ولسست أدرى أقال ا 
إخوان الصفاء عن جهل عرامها ‏ وهذا مالاأظنه ‏ أو عن معرفة تنىء عن 
زبغ فعقيدهم » وتؤيد صلهمالإسماعيلية» الذين طبقوها بالشكل السجيبالذى 
ذكرناه فازدادوا بعداً عن الإسلام على بعدثم عنه؟ ؟ 

2 37 ته 

الل والعالم : حاول إخوان الصفاء أن يثبتوا أنالعالم حادث » وأزله مباية 
حتى يوفقوا بين نظرية الفيض هذه التى ذ كرناها » وبين الشريعة الإسلامية . 

وقد يبنوا أزن حدوث العالم وقدمه مشكاة عويصة » اختلف فا العاماء 
والفلاسفة ؛ فأماعاماء الشريعة » والأنبياء ججيعا فيعتقدون أزعالم الأجسام محدث 
لاشك فيه » وأما الفلاسفة ققد انتقسموا قسمين ؛ يقولأحدهما ‏ وثمالراسخون 
فى العم بتقدم العالم ‏ ويقول الآخر ‏ وثم الناقصون النشككون ‏ بحدوثه90© 
وهم ينصحون التخيرين من طلاب المقيقة ‏ أن يلجئوا إلهم » وألا يثقوا 
بأنفسهم فى تفهم هذه الأمو ر الهامة دونأن يستشيروا الإخوان السكرامالفضلاء» 


كا يستعين المرء فىأمور دنياه بآراء جيرانه وأصدقائه » ويرون أن الناظر فى هذه 


44 ج؟ ص‎ )١( 


لاعةؤ م 


المسائل يحتاج فين ديه ؛ وفهم دقيوية وكوة زوية لعو 0 


مروت العالم : ثم أخذوا يشرحون علاقة الله بالعالم » وكيف أنه محذث 
وكيف أن له نباية ؛ حتى لايوصف بالقدم والبقاء » فيرمون بالكفر . 

فقالوا : « إن وجود العالى عن الله سبحانه ليس كوحود الدار عن البنّاء 
إذا فرغ من بنائها لم تعد فى حاجة إليه » ولا كوجود الكتاب عن الكاتب 
إذا انتعى من كتابه صار له وجود مستقل منه » ولكنه كوجود اكلام عن 
التتكلم » فإن سكت بطلوجود الكلام » فالكلام يكوزموجوداً مادام التكام 
يتكام ك0 ومتى سكت بطل وجوده ؛ أو كوجود ور السراج فى الهواء» مادام 
السراج باقيا فالنور باق موجود ؛ أو كوجود ضوء الشمس ف الحو فإن غابت 
العسين بطل وكوة الضوء » أو كونحوة المذد عن الوابعد 

وكا أن كلام التكلم ليس جزاً منه بل هو فعل له » وعمل أظهره بعد أن 
| يكن » وكذلك صدور النور عنالشمس ليس جزءاً منها » برهو فيض وفضل 
مها وكذلك حرارة الباز التتشرة تمن عوط| لدف عر ين العمين إل من 
فيض منها » فكذلك و جود العالم عن البارى » ليس بحزء منه سبحانه » بل 
فضل تفضل به » وفيض أفاضه » وفعل فعله بعد ان يكن فمل » كم أن اللتكام 
فاه بكلامه بعد أن يكن : 

وبذلك يكون العالم ببراهينهم هذه حادثا أى وجد من عدم ».مع أنه هذا 
الرأى ماهو إلا شرح وتبسيط لنظرية الفيض وتدعم لما » وقد بينا رأينا'فها » 


)00:0 حاص 17 


دبسرهمطا ب 

وأمها تتضمن القول بقدم العالم وبقائه . 

كيف غهلى العالم ؟ وهنا يتساءلون : هل خلق العالم دفمة واحدة» أو 
خاق بالتدريج» أو بعضه دفعة واحدة» وبعضه بالتدريج ؟؟ ويرى إخوان الصفاء 
أن الأمور الطبيعية أحدثت وأبذعت على التدريج » ومر الزمان ؛ فالنفس مثلا 
عاشت دهراً طويلا فى عال الثل قبل أن تتعلق لخنم » وكانت وهى فى عالميا 
وشا تلن الفيطن #والقضائل + واظيزات هن النتلالقال + ذلنا :امتلات 
من تلك الفضائل » وكان الجسم فارغا من الأشكال والصور » والنفوس أقبات 
النفس على الميولى تيز الكثيف من اللطيف ؟؛ وتفيض تلك الفضائل والحيرات 
ومكنها اللهتعالىمنالحسم » فخلق من ذلك المسم عالمالأفلاك وأطباق السموات» 
من لدن فلك الحيط إلى منتعى مركز الأرض» ثم خاق بقية الخلوقات من إنسان 
وحيوان » ونبات ومعادن . ٠‏ 

ويستداون علىهذا بقوله تعالى: « لق اللبسموات والأرض فى ستة أيام»» 
وقولةة « وإن .وما عنيتونك كال سن عااتسون 66 أى أن الشن أحنة 
وقتا طويلا حتى صارت على ماهى عليه . 

أيا الأمور”الآلمنة فروق آنا عدت وفنة وانخلة» مرئية متعظمة كربا 
زكان ولا مان ولاغتول ذات كيان بل عتممو قوله تعالى : « كن فيكون » 
وهذة الآمون الزؤحانية ف + المتن لقال ».والف الكاية» واشيول الأو 
والصور الجردة ؛ والعقل هو ور البارى تعالى وفيضه » والنفس هى نور المقل 
وفيضه الذى أفاضه البارىمتهء والميولى الأولى هىظل النفس وفيئها » والصور 


د 


لمهم ل 


اجردة هى النفوس والأصباغ والاتشكال التى أفاضتها النفس ف الميولى باذن 
لله واه ها ال 7 

ويرون أن هذه الاأمو ركلبا خلقت :بلا زمان ولامكان ع 1 قال الله تماال 
« وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » 

ويضر بون مثلا بالبرق » وضوءالشمس » وحرارة النار فكلها صدرت عن 
مصدرها دون زمان أو مكان2 واه سبحانه لايباشر الحلق بنفسه » ولايتولل 
الأعمال بذاته بل يقنتصر عمله على الاأمور الكلية» وأما التفصيلات فيدءب) 
للانكته الموكلين بعباده» وذلك لقوله تعالى « وماأمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » 
ولقوله : « ماخلقك ولا بمشك إلا كنفس واحدة » ؛ وهذا ليس بدعا الملوك 
ومم خلفاء الله فى الاأرض يأمرون عبيدهم وخدمبم ورعيتهم بالقيام بالا عمال 
ولا يتولون هذه الاعمال بأنفسهم شرفا وإجلالا » ونسبة الخلق والاأعمال إلى 
الله سبحانه وتعالى كنسبة الاأفعال إلى الملوك ؛ إذا قات : بنى الملك الفلاتى. 
مدينة كذاء وحفرنهركذاء وذلك لا نهذه الاأمور وجدت بعنايتهموإراذتهم» 
وهذا تفسير قوله تعالى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى » وقوله : 
«فلم تقتاوهم ولكن الله قتلهم 6 وقوله : «أفرأيتم ماتمنون أأنم مخلقونه أم تمن 
الحالقون »... إلى غير ذلك من الايات0"؟ , 

"5-5559 ح<” ص‎ )١( 
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لاهج مس 


فالله غير محتاج فى أفعاله إلى الأدوات والآلات والأما كن والأزمان والميولل 
والحركات» بل فمله الماص هو الإبداع والاختراع » وذلك بالإخراج من العدم 
إلى الوجود » أما بقية التفصيلات فتركها للطبيعة تتمها . 
الس : والطبيعة فى نظرثم ملك من ملائكة الله الؤيدين» وعباده الطائمين» 
يفعاوزمايؤمرون» لايمصون الله ماأمرثم وهم من خشيته مشفقون؛ ويةواوذف 
هذا : « واعلم أن طائفة من الجادلة أنكرت أفعال الطبيعة لماجبلت ماهية 
الطبيعة نفسها » ول تدر أنها ملك من ملائكة الله تعالى للوكلين بتدبير عاله 
وإصلاح خلائقه » فنسب ت كل أفعال الطبيعة إلى البارى جل ثناؤه » حسنة 
كانت أو سيئة » خيراكانت أو شراً ؛ وفهم من نسب ما كان حسنا إلى الله. 
وماكان قبيحاً نسبه إلى غيره » ثم اختلفوا فى الغير من هو ؟ » فهم مسرل 
نسب تلك الأفعال إلى الطبيعة » وإلى التولد » ومنهم من نسبها إلى النجوم » 
ومنهم من نسبا إلى البخت والاتفاق » ومنهم من نسها إلى جريان المادة » 
ومنهع من نسها إلى الشياطين ولايدرى ما الشياطين ؛ وكل هذه الأقاويل 
قالوها لهلهم ماهية الطبيعة » وقلة معرفتهم بأفعالها وأفمالملائكةالله الموكلين 
بحفظ عاله » وإدارة أفلاكه؛ وتسيئ ركواكبه» وتوليد حيواناته » وتربية نبات 
أده وتكون با 7 


مسدولي از تسان, عى لل : ورأمهم هذا فى خلق الله الكايات دون 


(0)ج 7ص ه١٠‏ 


د5١‏ تم 


الحزئيات » وفى أن الطبيعة هى اأوكلة بخلق المزئيات » يناقض رأى الاسلام» 
وقد تصدى عاماء التوحيد لارد عليه » ولا حاجة بنا لتكراره هنا » ولكن 
تقول : إمهم رتبوا على هذه النظرية القول بأن الانسان مسئول عن عمله ؛ لأنه 
يخلقه بنفسه » وشرحوا ذلك بتأويلهم كلة « الطبيعة » بالنفوس المزئية » فا 
قات :الآفا لعو ا عدي إل الس اللوقية تارقم نوها كو كرا شن إل 
النفس الشريرة » وعلها تقع الجازاة والمكافأة عن الثواب أو المقاب : « واعلم 
با أخى أن نفسك هى إحدى النفوس المزئية » وهى قوة من قوى النفس 
الكاية والفلكية لاهى بعينها » ولاهى منفصلة منها »م أن جسدك جزء من 
أجزاء العام لاهو كله » ولا منفصل منه » فانظر الآن أعمالك وأفمالك » 
وأخلاقك ؛ وآراءك » ومعارفك ؛ فبحسي ذلك يكون «ِزاؤك ومكافأتك م 
قال النى صلى الله عليه وسم : 9 إعا هى أعمالكم ترد إليسكم 4 6 ال 
تعالى تصديقا لرسوله : « وأن يس للا نسان إلا ماسعى وأن سعيهةه سوف 
يرى ..٠0‏ الآبة 0م 

ويرى إخوان الصفاء كذلك أن هذا العالم متوقف فى وجوده واستمراره 
على الله سبحانه وتعالى » لو منع عنه القبض والحفظ والإمساك أظة واعقد 
لبافتت السموات » وبادت الأفلاك » وهلكت الخلائق » ودثر العالى دفمة 
وآحذة بلا زمان كا ذكر الله فال : ه إن الل عسك السموات والارض أن 
تزولا ولن زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده » وك قال تعالى : 


)١(‏ حاص 1١١٠١‏ لالكه. 


« والأرض جيماً قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه90© 


ذ كرنا آنا ما فى نظرية الفيض من التناقض مع العقيدة السليمة للمسامين 5 
وماهذا الذى يقولونه الآن » وماهذه الآيات التىيحماومها مالانحتمل»ويؤواونما 
تأويلات بعيدة جداً عن <قيقة معناهاء إلا بسط لنظرية الفيض . 


و فلك 


فناء العالم : وقد أتعبوا أنفسهم فى البرهنة على أن هذا العالم فان » وله 
مهاية محتومة منفصلة من بارئه » ولكن منطقهم خذلهم فم يؤد إلى النتيجة 
المطلوية؛ ا قالوا إن الفاعل الحتار هو الذى يقدر على الفمل ويركه متىشاء > 
وإن كل فاعل مختار حكم له غرض من فعله » فينتج من هذه القدماتأن العالم 
0 ؛ أما كيف أدت هذه القدمات إلى هذه التتيحة فهو مالم أستطعم 
إدرا كه » وأغلب الظن أمهم أدركوا أن نظرية الفيض التى يةولونسهاتحتم علهم 
القول ببقاء العال؛ لأن الفيض مستمر ماب الله » ولان الله على ماتقول به هذه 
النظرية ليست لهغاية من خلق العالم ؛ فالشمس لا تسطيم حبس الضوء » 
والنار لانستطيع أن تمن المزارة ؛ لان التوء لازم الشحلن > والحرارة لازمة 
للنار » وكذلك الفيض لازم لله » وما دام الله باقيا » فالفيض باق » فالعالم باق > 
ولهذا لم يستطيعوا أن يبرهنوا على عكس ذلك ليبرئوا أنفسهم من مهمة الأروج 
على العقيدة السليمة . 

الغا مى غلى, العام : وهم ل يستطيعوا أن يددوا الغاية من خلق, 


(١)<؟‏ ص 4غخ؟. 
(؟) -<؟ ص ٠. "٠6‏ 


- ا١مهههبال‎ 


اله تعالى للعالم فإذا سئلوا : 
لم خلق الله تعالىالعالل بعد أن لم يكن ؟ أجابوا لأن الله حكمء وخلقه العالم 
حكة» وفعل المسكة عن الحكم واجب » وبواجب المكة خلق العال . 

وإذا سئلوا : لم خلق الله فى وقت ول يمخلق قبل ذلك ؟ قالوا :لعامهالسابق 
أنه سيخاق فى هذا الوقت لاقبل . 

فإذا سئلوا : لم خلقه على على هذه الصورة» وم يخلقه على صورة أخرى ؟ 
أحابوا : لعامه أن هذه الصورة أحكم وأتقن » ففمل كم علم ايكون فعله فوافمًا 
العانة 000 ١‏ 

وهذا الكلام يدل على العجز عن التوفيق بين نظرية الفيش التىاعتقدوهاء 
وبين المقيدة الإسلامية » التى يحاولون أن يظبروا عظبر الحافظ علها » 
والدافع عنما . 

ولا أدركوا إخفاقهم فى محاولهم تلك » وأن كلامهم لن يفبمه أحد قالوا 
« فن لم يفم ما وصفنا » ينبغى له أن يقنع بما قالت الفلاسفة من أن العام 
معلول وعلته البارى ©؟ » 

ب 
قل فالوا بالمُسوء والررتفاء :ذهب بعض الباحئين إلى أن إخوان 
الضفاء كانو انقو لون اشفاوية لتقو وال 0 والواقع أنهم كانوا بعيدين كل 

._"9869 ص‎ ”<)١( 
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اوه ل 


البمدعن هذا الرأى » بيد أن لهم نظرية خاصة فى تدرج الأجسام الولدة ؛ فهم 
برون أن أول مرتبة الحيوان متصل بآخر مرتبة النبات » وآآخر مرتبة الميوان 
كفل :أول نغية الإنناق» 6 أن أول الرئية القائية» مففل تدز الريينة 
المكدنية #.وأول زتره القدثة عسل التراب واماء 

فأدونالحيوانو أتقصه» هوالذى ليس لهالا حاسة واحدة ذقّط» وهواازون 
وأ كثر الديدان التى تتكون فى الطين وفى قعر البحار وأعماق الأنبار ؛ إذليس 
لها ممع ولا بصر ولا ذوق ولا ثم ... فبذا النوع حيوان نبانى ؛ لأن جسمه 
ينبت كا ينبت بعض النبات » ويقوم على ساقه قاما ‏ وهو من أجل أن يتحرك 
جسمة حركة اختيارية حيوان » ومن أج لأنه ليست له إلا حاسة واحدة » فبو 
أقسن الحيوان :زمة فق اللنؤافة غود بشارة الفباك فى غلك الطكانتة فاننيات 
حس اللمس فقط » ويتمثل هذا فى إرساله جذوره نحو المواضم الندية»وامتناعه 
من إرسالها مو الصخور واليبس . 

أما رئبة الحيوانية ما يلى رنبة الإنسانية فليست من وجه واحد » ولكن 
من عدة وجوه » شها ماقارب رتبة الإنسان بصورة جسمه مثل القرد » ومنها 
ماقارسها بالأخلاق النفسانية كالفرس فى كثير من أخلاقه » وكالطائر الإنسانى» 
وكالفيل فى ذكاقة + والببقاء والموار #وعرها بن الأطياز الكتية الماك 
والآلحان والنهات » وكالنحل الاطيف الصنائع “إل مها كل هده الاين 

والقرد لقرب شكل جسمه من جسم الإنسان صارت نفسه محا أفمال 
النفس الإنسانية . أما الفرس بأخلاقه » والفيل بذكائه » وهذه الطيور بنغانها 
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وموسيقاها فقد صارت فى آخر مرتبة الحيوان مما ِلى رتبة الإنسان لا يظبرفما 
ير الفضائل 000 1 

ولافك أنهذا ازائ بيد كل العدمق نظرية التنوع والارتتناء © 
قررها « داروين 6» فالنحل والطائر والفيل والفرس فى رأمهم قريبة كلبا من 
الإنسان وفى أعلى مراتب الهيوانية ؛ ولعلنا إذا أخذنا رأمهم من الناحية العضوية 
« البيلوجية 4 وجدت عندنا شهة للقول يذهب النشوءء فالحازونحيوان نبااى 
والقردقريب الشبه من الإنسان جسمياًء ومع هذا لم يقل إخوان الصفاء » بأن 
الإنسان» والقرد متفرعان من أصل واحدم قال « دارون » . 

ويعتقدون أن النبات.متقدم فى وجوده على الميوان؟ لأنهغذاءله»والميوان 
عل الإنسنانة لأسي اعوضق وعدن وكوي 

ونظريهم هذه مأخوذة من نظرية أرسطو فى سل العام م.حيك يرك أنه 
متدرج إلى الرق » ولكن لاعن نحول النو ع من شىء إلى آخر أرق منه 
بمرور الزمان ؛ لأنه يرى أن الأجناس أبدية أزلية » فأفراد الإنسان يولدون 
ويموتون ولكن النوع الإنسانى أزلى أبدى ؛ وإا الترق عند أرسطو ترق 
فكرى منطق ؛ فالا دنى يحمل بذور الأعلى بالقوة » فالقرد هو إنسان بالقوة 
والأعل دل بذور الاأدن فناة:: فالانشان هن الثرد وزيا + :وذلك لان 
الصورة التى تحارب لاظبور فى السافل تحت فى العالى . 

)١(‏ رسائل ح ع ص ١48-1١44‏ ءمو<# ص7560-5055 ءاوجا ص 
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وأ كبر مظبر لهذا التدرج هو العضوية » فنى أدتى درحات الس الأجسام 
اللاعضوية » وفيه تضعف الصورة حتى لتكاد تكون.هيولى بلا صورة . وأول 
مايسعى إليه الجسم المضوى تحني شخصه ونوعه» فللاول يتغذى ولثانى 
ينناسل ؛ وأحط درحات السلٍ مااقتصر على هذين النوعين وهو النبات ء 
ثم يليه الحيوان . إذ يزيد عنه الأحساس » ويتبع الأحدا افون للد 
ولك اا 1 

وأرسطو كذلك ل يقل بما قال به أصحاب مذهب النشوء والارتقاء . 


.لإامهودوائط8 عاععء) أو بموئوتلا أوعنانمي فرعءةاك «ملاء» 


)٠6-55١( 





10 
الفصل لا من 
0 النفس الإاسانية «ى 

ا 


أنواع النفوسى : « النفس الإنسانية عند إخوان الصفاء:جوهرة سماوية 
وؤظا ئة ةا لوواف موه لد 1 اعد فاج و عون زاك لشو الا سياه 
مثلها مثل المرآة فى إدراك صور الموجودات من المحسوسات والعقولات » مثل 
الرآة ]ذا كان متتوية القتكز عتلوة الوه خزاءى فنا الأعياء اللسهانية غل 
حقيقتها » وإذا كانت مموجة الشكل أرت صور الأشياء على غير حقيةتها » 
وإذا كانت المرآة صدئة الوجه لابتر اعى افيا قىء اليزنة 490 , 

والتفين' الدشة الأعبال الديثة > والأخلؤق الرويكة » التوحة الآراء 
الفاسدة » لاترى الأشياء الروحانية على حقيقتها » ولا تستطيع مشاهدة الأمور 
الغائبة عن حواسها بعقلها وصفاء جوهرها » وإذا كانت جاهلة كانت صدئة 
لارى غك ولا درك 00 : 

والنفوس كثيرةلايحصها إلا الله » ومراتتها ثلاث : فنها النفس الإنسانية 


. 75 رسائل جح ؛ ص‎ )١( 








اسل 


وما فوقها وما دونها ؛ فالتى فوقها سبع » والتى محنها سبع » فعدمه! خحس عشرة 
نفساً » والعروف منها خمس : فالتىفوقها اثنتان » رتبة اللكية » ورتبةالقدسية 
فرتبة الملكية : هى رتبة المكة » ورتبة القدسية : هى رتبة النبوة . 

وأما التى دونها فرتبة النفس الحيوانية » والنفس النباتية . 

وتقع النفس الإنسانية ف الوسط وهى الى أرادها الله سبحانهبقوله: « لقد 
خلنا الإنسان فى أحسن تقويم » . 

أما النفس الى فوقها مباشرة وهى رتبة اللكية فهىالقصودةبقولهتعالى : 

« ولا بلغ أشده واستوى » يعنى الإنسان ف أنناء حكا وعنا 6 » وههى 
القصودة كذلك بقوله تعالى: « أو من كان ميتاً فأحبيناه وجعلنا له نورا يعثى 
به فى الناس كن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها 6 يمنىالإنسان ‏ أحيا نفسه 
وو المدانة .. 

وأما مرتبة النبوة فإلها أشار الله سبحانه بقوله : 2 برقع الله الذين آمنوا 
متك والذين أونوا العم درجات © . 

وأما اران الى دون النباتية وفوق القدسية فقد استأثر الله بعلمها 99 . 
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النفوس وارزٌ عْمِز وه : من أخلاق النفس الإنسانية ماينسب إلى النفس 

النباتية الشهوانية ؛ ومنها ماينسب إلى النفسالحيوانية الفضبية » ومها ماينسب 


. 540 صا١ اج‎ )١( 
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إلى النفس الناطقة الإنسانية » وما ينسب إلى النفس العاقلةالحكيمة » وماينيب 
إلى النفس الناموسية الملكية . 

فالنسوب إلى النفس النباتية من الحصال والقوى شهوة النذاء» وهى 
التزوع ولوق غود الأ كر لاف و اله عورات والشتات وال قبي فنا 
والحرص علبها » واحمال المشقة والذل فى سبيلها » وينتعى إلى هذه النفس 
سبع قوى فعالة : الحاذبة » والماسكة » والحاضمة » والذافعة » والغاذية » والنامية 
9-0 

فالإنسان يشترك مع النبات فى هذه النفس النبائية » الى تدفع الحذور إلى 
حيث المواطن الندية والتراب اللين » ونوجه الغصون إلى الحها تالمنسعة » والميل 
والاحراف عن الأمكنة الضيقة والأجسام الؤذية . 

وكل هذه الحصال مركوز فى الحبلة من غير فكر ولا روية » معاونة من 
الطبيعة لنفوسها ؛ إذ كانت تلك الشتهيات غذاء للاأجسام » ومادة لبقائها » 
وفى بقائها بقاء للنفس حتى تتم معارفبا وتكئل فضائلها » وبذلك ترقإ ل أفضل 
علانا وا ا 00 

أما النسوب إلى النفس الحيوانية الركوز فى الجبلة ‏ زيادة على ماتقدم فى 
النفس النياتية ‏ فهو الشهوة الجنسية » وشهوة الانتقام » وشهوة الرياسة » 
وينتمى المها الشعور بالحواس الخصوصة » والوهثم » والتخيل للمطالب والنافم » 


٠. 0 حزء اص 05*؟ ا‎ )١( 
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والحفظ » والذ كر لمعرفة أبناء الحنس » وإمكان الاحتراس من المضار » والفرار 


مق الفدى + 
.| 


والشموه المنسية موحودهة بالغريزة لبعاء النوع » وسهوة الانتقام لدفع 
الضرر » وقد يكون دفم الضرر بالقهر والغلبة » أو بالهرب والفرار » أو بالتحرز 
والتحصن أو بالكر والخيلة . 

وشهوة الرياسة لتأ كيد السياسة ‏ والمراد بالسياسة صلاح الموجودات 
وشاؤها عا لى أفضل الخالات 0 ؟ فالحيوان يشترك مع النبات و فقوى 0 
والإنسان ا مَحم الخيوان 6 فى قوآه الخاصة به 0 'فى قوى النفس النبانية 

أما النفس الناطقة » فالمنسوب إليها ‏ زيادة على ماتقدم فى النفس النباتية 
والميوانية ‏ شهوة العلوم والنارف 6 واتعدر فيا والامتكتار ميا » وشهوة 
الصنائع والأعمال والحذق فيبا والافتخار مها » وشهوة العز والرفمة والترق فى 
غايات مبابامبا » والشوق اليبأ والرغبة فيا » والحرص فى طلما» واحمال 
الذل والشقة من أجليا » والفرح والسرور من وجدانبا » والنم والحزن 
من فقدانبا . 

وسنخص قوى النفس"الإنسائية الناطقة بشىء من البيان فما بعد . 

وأما ماينسب إلى النفس لمكي شررة العلوم والمعارف » وما أعينت 
به على طللها » وإدرا كها » والوصول إليبا » من الحصال المركوزة » والقوى 
الجبولة » كالذهن الصافى والفيم الحيد » وذ كاء النفس » وصفاء القلل » وحدة 
الفؤاد » وسرعة االخاطر » وقوة التخيل » وجودة التصور» والفسكر والروية 
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والتأمل والاعتبار » والنظر والاستبصار » والحفظ والتذكار » ومعرفة الرواات 
والأحاد ؛ ووضع الأقبسة » واستخراج النتاتم بالقدمات » والتكهن والفراسة 
والقيافة » وقبول الوحى والإلهام » ورؤية النامات » والإنذار إلكائنات بعلم 
النجوم وانحت كل ذلك شاقن ا ا مدال بلوغ الفاية والوصول إليها . 

وأما الذئ يتس إلى النقين القدسية التبوية ع:فتنيوة القرب إل الله 
والزلى لديه وقبول الفيض منه» وإفاضة الحود على من دونها من أبناء 
0" 

والغرائز كلها ترجع العراتن : كوة النقاء ».و كرافية القنا ع دهده 
لدوم الى كي زة فى البلة الإنسانية أصل ليع أخلاقها وسجاياها . 

وهذه الأخلاق أصول وقوانين يع أفعالما وصنائمها ومعارفها وتصرفها ». 
والسبب فى أن شبهوة البقاء » وكراهية الفناء أصل لكل الغرائز » أنه يوجد 
فالملول ذاعاتظى ير اقلة ولالةكا مقهرية» ول كان لق غلةالوحو داه + 
وهو دام البقاء لابعرض له ثىء من الفناء جبلت اللوجودات على حب اليقاء 
وكراهية الفناء . 


العارٌ : ولمذا ذالسعادة الدنيوية : هى أن يبق كل موجود أطول 


مايمكن على أفضل حالانه وأتم غاباته » والسعادة الأخروية : أن تبقكل نفس 


. خ+خاص5"44‎ )١( 
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الفصسر : كل شىء يراد فبو من أجل الخير » والخير يراد من أجل ذاته» 

والمير الحض هو السعادة والسعادة تراد لنفسها لالثىء آخر . 
كيف الوصول إلى عمل الخير ثم إلى السعادة ؟ 

الطبيعة خادمة للنفس ومقدمة لما ء والنفس خادمة للمقل ومقدمة له » 
والمقل خادم للناموسومقدمة له ؛ فاذا كا تالطنعة قد أسلخ انا ور كواله 
فى الحبلة حاءت النفس بالاختيار وأظبرته وببنته » ثم جاء العقل بالفكر والروية 
فتممه وكمّله » ثمجاء الناموسبالأمر والنبى » فسواه وقواهوعدّله ؛ أو بعبارة 
أرق إذاظرك هن القراق والقيوات ال كروقق البق وات عا انين 
ق الاك النع شن دن لمعيف تتيرا .+ 

و نود الفا عفارو اوفط ماي 4 عتدار ها يسن ين احا يأ 
ينبئى كآن صاحبه تمودا ؟ ومتى كان عخلافه كان مذموما » وق كان اختياره 
وإراديه بفكر ورويه على ماوصفنا كان صاحيه حكما فيلسوفا فاضلا » ومتى كان 
مخلافه سعى سما جاهلا رذلا » ومتى كان فعله وإرادته واختياره » وفكره 
ورويته » باورا بها ومنبياً عنها » وفعل ماينبئى » كاينبئى» على ماينبئى» كان 
ضاحيه متاباً أو خازى عليبا + ومدى كان مخلاف ما د كرنا كان مأهوذا يها 
ومعاقبا عليبا . 

وم نكل هذا ينبين أن الشبوات المركوزة فى الحبلة » والأخلاق الترة 
عليها » والأفمال التابعة لها ؛ لكى تبق النفوس على أفضل حالامما و 
كل نوع منها أقصى مدى غاياتها وذلك هو السعادة . 


 _ --يممصكا‎ 


ثم إنهذه النفوسالخخس : النباتية » والحيوانية » والإنسانية » والحكيمة 
والقدسية »كل واحدة مها خادمة وخاضمة الى فوقها 4 6 مخضع المرعوس 
لرئيسه » والتاميذ لعامه » فاذا ماخضعت وامتثلت وانقادت كان فى ذلكصلاحبا 

وعلى هذا 0 على النفوس الحيوانية أن تنتقل إلى النفس الإنسانية » 
ومن الواجب على النفوس الإنسانية أن تسعى جاهدة للترق إلى مرتبة النفوس 
المكيكة والقدسية 0 

ويلاحظ أن إخوان الصفا قد تبعوا أفلاطون فى تَقَسيْمب للنفس الإنسانية 
2 هذا التقسم فى الخلى . 

فبذه النفس عند أفلاطون تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الحزء الشهوانى أو 
الوضيع » وهو الذى يتطل الغذاء واللذة الحسدية بأنواعها » ومكانه البطن 
والفرج ؛؟ وفضيلته العفة . 

والحز ء الما فى الشريف » وهو الحزء اليوا: فى الفضى فى النفس ©؛ ولسمية 
أفلاطون « الروح » ومكانه القل » وفضيلته الشجاعة » وهو ميال إلى الحزء 

الحزء الثالك هو الفكر » ومكانه الرأس » وفضيلته الحكلة . وخضوع 
القسمين الأولين للمقل » وانسحام هذه الأقسام الثلائة بعضها مع بعض ينتج 
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ولا صلاح للنفس الإنسانية إذا لم تكن أجزاؤها فى انسجام » ولا انسجام 
لها إذا لم يسيطر العقل علها . 

ومن المعلوم أن أفلاطون قد قسم ا جتمع فى الجهورية ثلائة أقسام : 

الطبقة العاملة » وتقابل فى النفس الإنسانية الحزء الشهواتى . 

م الطبقة اللدافعة أو الجنود » وتقابل فى النفس الإنسانية المزء الشريف 
لفق : 
3٠‏ ثم الطبقة الحا كمة وتقابل فى النفس الجزء المفكر ؛ ولذا اشترط أفلاطون 
أن يكون الحكام من الفلاسفة »وإذا كانوا كذلك » وانقاد تكل طبقة للتى 
فوقها » وخضع الجيع زأى الفلاسقة ساد التدل فى الدولة 20 ., 

اننا كذ للق أ اخوان المشاء: قاروا بنظرية سقراط فى جعلهم 
العلى فضيلة للنفس الإنسانية » م رأينا فى أول هذا الفصل » وأن النفس الجاهلة 
الصدئة لاتستطيع إدراك الحقائق » تلك النظرية التى اها أفلاطون تاميذه 
وتطورت عنده إلى نظرية المكل ©© . ١‏ 

ولكن تأثرمم فى الفضيلة برأى أرسطو فى نظرية الوسط كان أوضح فىهذا 
المقام » فالفضيلة عنده وسط بين طرفين : التفريط والإفراط 7 

فالشجاعة مثلا وسط بين المبن والهور» والكرم وسط بين البخل 

.ونوا أه عناطنمع8 عط مه ودعمباععا منتطوعلقءلا .ا .8 (1) 


ق فصل عن ميادىء العدل . 
866 مولمها 41.م وعنتطاع أه بممولا .عاءتسول51 0ط (2) 


لد ال#اا ده 


اعدو عنزالربة القاسل هو التى اينقل الد خا ماني ل القت الل 
شتى بالقدر الدق يتلق تن أجل ما 230 

وغول إشواق النشاء أن هوا المح طبعات تا اندم أفلاطون 

ف 75 

له » وعشيا مخ لهسم النفس الإنسانية إلى أجزاء » فذكروا أن الناس سبعة 
أقسام : العمال وأرباب الحرف » ثم أرباب التجارات والعاملات والاموال » ثم 
أرباب الأملاك » نم السلاطين والأحتاد ؛ ثم الخدم » ثم أهل البطالة والفراغ » 
السجايا والأخلاق فى كلام طويل ‏ ولكن بلاحظ أمهم خرجوا عن تقسم 
أفلذطون لاطيقات 6 قررناء اننا ؛ ولعل حال محتمعبم جعامهم ينظرون هذه 


النظرة الخاصة 3 


ثم أهل العم والدين ؛ وذكروا فضيلةكل صنف من الناس وما يحتاج إليه من 


تك ؟؟ د 
فوى النفسى : فى هذه النفس التى تسكن الحسد قوى طبيعية وأخلاق 
غريزية » مها قوىالنفش النباتية وتزعامها وشبواءها وفضائلها ورذائلبا ؛ ومها 
قوى النفس الحيوانية وحركتها وأخلاقها وحواسها ؛ ومنها قوى النفس 
الناطقة وعييزامها ومعارفها وفضائلها ورذائلها .. 
ولبست هذه النفوس متفرقة متباينة بعضبا من بعضء ولكنها كالفرو ع 


من أصل واحد متصلات بدات واحدة » كاتصالثلاثة أغصان من شحرة واحدة 


547 الا بموعطنا و'مهم بمعبع 42 .ظ وعنطاع وأعااماولم ١لء»‏ 


إلاخا ل 


تتفرع من كل غصنعدة أغصان » ومن كل قضيبعدة أوارق وار ؛ أوكرجل 
يقرأ ويكتب ويعم » فيقال قارىء كاتب معم ؛ لأن هذه الأسماء تقع على الفاعل 
بحسب مايظبر منه من الأفعال والمركات . 

فبكذا النفس واحدة بالذات » وإنعا تسمى هذه الأسماء بحسب مايظهرمنها 
من الأفمال » فاذا فملت فى المسم الغذاء سميت نامية نباتية » وإذا فملت فى 
الجسم الحس والحركة سعيت حيوانية » وإذا فعلت الفسكروالمييزسميت ناطقة2© 

الحسد يشبه مدينة » والنفس ملك هذه المدينة » وقوى النفس كالمنود 
والأعوان » وأفعالما كالرعية والخدم . 

الوسىء ودن قوق القن الإضائية عن قوف ته ني 6 نيا 
أنتفاتت الأكبات» وقد ولق السن كل واحد نيا تاحيةدن ملكا نانيا 
بالأخبار » وهذه القوى الحساسة معروفة : وهى السمع والبصر والأمس والثم 
والذوق . 

كت عير اخواسى؟ : وقد قوان الصفاء فى مبارةعامية- وأظبرت 
الخترءات الحديئة صدق خدسهم - كيف تؤدى كل حاسة من هذه الحواس 
مبمنها » فثلا يقولون فى حاسة السمع : 

« إناشوا و لضذة لطافته »بوحقة جوهره» وشرعة حر أجزاته» يتخلل 
الأجسام كلبا » فإذا صادم جسم جمما انسل ذلك المواء من ببنهما بحمية 


)١(‏ رسائل < ؟ صسه؟؟. 





ب اباو هد 


وندافع وتموج إلى د الحبات » فحدث ف كد ككه ع كو 5 وأتسم 
3 تنسع ااقارورة من نف الزحاج فنا » أو الماء نكم إذا ألق فيه حجر» 
وكام اتسع ذلك طناك حركته وعوجه إل أن بسكن ويسحل :قفن كان 
عامر امن النامك تونناء اطي ان قله اذخ القر ا ماك امات » علة 
وات ارا إلى أذنه هذه الحركة وهذا التغير فأحس به . 

وللهواء قدرة على حم لكل صوت ببيئته وصيغته » وحفظا هذا الصسوت 
حفظا نأما حتى العام هذه الأو اق مهتا مط لقعي أت علدنا 
أقصى مدى غااببا عند القوة السامغة لتؤدها إلى القوة التخيلة . 

ولهم كذلك تعليلات طيبة وآراء موفقة فى كيفية الإبسار » حيث رون 
أو الهوم اذا تزفق اللحناء افده عل جما اران امسج نوسناي 
وحفظها مبيثها » حتى لامختلط بعضها ببعض إلى أن يبلغها أقعى مدى غاياتها 
عد الوك الام 30 : 

وشكد ا ساروا لان 6 ساف فار كو دق وطاق الود ان 
هذه الحواس لاحمل إلا الوسط من الاشياء ء فالضوء الباهس والظاءة القاعة 
كلاها 'يمشى الميون فتعجز عن الإبصار »م تمجز الأذن عن السمع إذا كان 
فسدر الستوت طاعقة أو ا 
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القوى العليا : ثم إن هناك خس قوى أخرى هن كالشركاء المتعاونات مع 
لنت كاذك ينبا نت ا “إل النفين كنتية التدفاء إلى اللك » تطلع على سره 
و تحضر نجلسه دوما وهذه هى : القوة التخيلة » ومركزها مقدم الدماغ ؛ والقوة 
و كزها وسط الدماغ ؛القوة الحافظة وم كذها وخر الدماغ . 

وهناك واحدة هى مئ التنفس عثابة ال رجمانوالحاجب من الملك » وه ىالهوة 
الناطقةانخيرة عما لدىالنفس منعلوم وحاحات » ومحراها فى الحلةوم إلى اللسان؛ 
وقوةخامسةهى عثابة الوزيرإلى املك يعينه فى مملكته وسياسة رعيته» وهىالقوة 
الصانعة » التى مبا تظهر النفس الكتابة والصنا؟ نع أجمع و ومحراها فى اليدين 
الا 
والأصابع : 

أن كا قي هده القون 1 زلف أن ارات تقر اوناك إل 
الخيلة فتنطبع فيهأ 3 يتطبع الرسم فىالشمع » فاذا غابت الحسوسات عن الحواس 
بقيت تلك الرسؤم مصورة فى النفس » ثم تؤدمها كلها إلى الفكرة حتى نمز 
بعضها من بعض وتبحث عن خواصها ومنافعبا ومضارها » ثم تؤدما إلى القوة 
الحافظة لتحفظبا إلى وقت الحاجة والتذ كار . 

ثم إذا أرادت القوة الناطقة أن تخبر عنها » وتنىء عن معانيها ا 
الألفاظ مايعبر عن تلك العانى » ويؤدى هذه الأخبار لغيرها من الناس . 

1ك الامو ات لاتمكث ف الهواء إلا ريما تأخذ امسامع حظها ثم 
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ضبكل > :ونتدية الكتانة: ليه سان تك الألنانا مانت مهة "الوه 
الصانمة أن تصوغ لما من المطوط والأشكال ماحفظها للا جيال المقبلة0؟ , 

امن : وللقوة الخيلة خصائص حكثيرة ففنضلا عن أمها تحتفظ بصور 
المحسوسات بعد اختفائها » تستطيع أن تتخيل ماله حقيقة» وماليس له حقيقة » 
بتأليفها من الصور التى انطبعت فبا ماتشاء من الأشكال ‏ فالإنسان يمكنه 
أن شيل ببذة القوة جخلاعق رأس مخلة » أو خلةغل ظهر خل + أو بطائرا له 
أربع قوائم » أو قربا لهامماعان أ عفارا برأم إقنان #اوماننا كاهذا 
ما يظهر فى آثار المصورين » والنقاشين » هما ينسبونه إلى المر: وااشياطين 
وعجائب البحر . . 

وتنقل هذه القوة صور ا محسوسات » وصور المعقولات ججيعا ‏ وهذه القوة 
تعين الصناع فى صناعتهم ؟ إذ يتخيلون مايريدون صنعه كاملا قبل أن يعملوا فى 
هيكله شيئاً ما ثم يعمدون إلى مادة ما » فى مكان ما فى زمان ما ؛ لييرزوا إلى 
عالم الوجود هذه الصورة المتخيلة . 

والناس متفاوتون فى هذه القوة تفاوتاً بميداً » فكثير من الصبيان يكون 
أسريغ تصورا لا تيون وأجود تخيلا للا إصف لحم كثير من المشاعخوالبالنين . 
وكثير من العلماء والعقلاء والمرتاضين فى العلوم والآداب تعجز نفوسهم عن 
تضور أشياء كثيرزة قذتقامت اراهن عل ها : 
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والعلة فى ذلك اختلاف تركيب أدمنتهم » واعتدال أمزجتها أو فسادها. 
ومن عحَائن هذه القوة أنها مكن نمض الكينة مو اهل المتد من أن يورو 
فى غيرم بإمهامهم أشياء عجيبة ينكرها أ كثر الناس ٠‏ 

وأما حكاء اليونان فيرون أن ذلك ممكن للانسان فى نفسه » أما فى غيره 
فبعيد جداً”21. ولعل إخوان الصفا يريدون قراءة الضمير”؟ أو الإيحاء الذاتى 
وغير الذاان .. 

والقوة لحك من الى تود إلى الأقشكة اللادلقة عض السناق 6 وعد 

كثيرمن الكبار» فالطفل مثلايمتقد أن لكا الأطفال والدين وإخوة مثل حاله » 
وبعض الناس يقيس الغائب على الحاضر » والواقع مكذب قياسه . 

وهذه القوةتمكن الإنسان من أن يحول فى الشرق والمغرب» والير والبحر 
والسهلوالحبل» وفضاء الأفلاك وسعة السمواتء وينظر إلىخارج المالويتخيل 
7" 

لكر أها الفسكرة فأعمالما نوءان » ماتشترك فيه مع غيرهامن القوى 
ومابخصبا. فأما ماتشترك فيه مع غيرها فذلك مثل الصناءات» تشترك فيها مع 
اليدين » ومثل الكلام واللغات » تشترك فيها مع القوة الناطقة » ومثئل رسوم 
ا لسسوسات تشترك فها مع التخيلة ... الخ 
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وأما مابخصها فذلك مثل الفكر ء والروية » والميز بين الأشياء والتصور 
لها » والاعتبار والتركيب » والتحليل وابجع » والقياس البرهاتى » والفراسة 
والكهانة » والمواطر والإلهام » والوحى والرويا وتأويلها ...اج 

وهى بين الحواس والخيلة بعثابة القاضى بين الخصماء ودعاويهم » لاتحم 
بالحطأ أو بالصواب على مايصل إلها إلا بعد أن يشهد شاهدان من الحواسء أو 
نتايم مقدمات حزئية مه بو الجواك رركا إن الؤنسان ١‏ كي محسوسات 
و كر انلها وأدفنظرا ى أمون الوعودات:#وأفرئ يل ها »واحود 
بحثا عن الخحفيات » وأ كثرتحارب الأمور الدتيوية + وأحسن اعتباراً لما كان 
أرجح عقلا من غيره . 

فالمقل الإنسانى ليس سوى النفس الناطقة إذا تصورت رسوم المصوساتة 
فى ذاتهاء وميزت بفكرها بين أجناسها وأنواعبا وأشخاصها » وعرفت جواهرها 
وأعراضها وجربت أمور الانيا » واعتبرت بتصاريف الأيام بين أهلها وانتفمت. 
ادك كر 

-# َ- 

انفس وال النة لنفس حيامها ذاتية » ل نبا جوهرها حية بالفعل علامة 
بالقوة فعالة فى الأجسام »وهونبا هو جهالبا يحوهرها » وعفلها عن معرفة 
ذاتها » وذلك عارض لها من شدة استغراقها فى المادة » ولشدة غروببا فى 
الشبؤات المسمانية . 
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أما المسد فهو ميت بجوهره » وحياته عرضية مجاورة النفس إياه » كم أن 
ا حواءمظل جوهره؛ وإعاضياؤه باشرا قالشمس وطلوع القمر والكوا كبعليه. 
والدليل على أن الحسد ميت بجوهره مايرى من حاله بعد مفارقة النفس له 
كف يتغير ويفسد ويتلاثى » ورجم إلى التراب . 
والآن تنساءل : لماذا ارتبطت النفس اهية هذا المسد الفاتى ؟ ويحيب 
إخوانالضقا عن هذا السؤال : بأنها ازتبطت به ى تكل بالرياضة» وتخرج عافى 
جوهرها من المكة والصنائع والفضائل من حد القوة إلى حد المقل ؛ لتم 
الميول الارئة» ولي تكن هى أيضا » ويتشبه ذلك الزء بالكل » وهو 
أن تتعل الننفس المز ئية السياسة والتدبير والهذيب بالا خلاق الجيلة » والآراء 
الصحيحة » والأعمال الركية » والمعارف المقيقية » وبذلك يشبه الجزء الكل» 
كا قيل فى تعريف المسكة بأنها النشبه بالإله حسب الطاقة الإنسانية . 
فإذا بلغت. النفس الإنسانية أقصي مدى غلامها » وكلت عا أظبرتس:. 
الفضائل » وهدم الجسم » نقلت إلى حالة أخرى » وأنشئت إنشاء لخر أعلى 
وأشرف من هذا الحسد القابل للكون وللفساد وكا قال تعالى : « وننشمك فا 
لاتعانون © . 
والنفس لاحس تلك الحال التى تنقل إلمها إلا بعد مفارقة المسدء كا أن 
الحنين لاحس بأحوال الدنيا إلا بعد الولادة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
« الناس نيام فإذا مانوا انتهوا 6 » وإعا نومهم غفلهم ما بعد الموت » فاذا 
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جاءت سكرة الموت بالهن » التى هى مفارقة النفس الحسد ء وعاينتالمقيقةالتى 
كانوا مها يوعدون » « فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد © أدركت 
أن الوث حكمة : 

إن الحنين إذا تمت فى الرحم صورته » وكات هناك خلفته » م ينتفع فى 
الرحم بل ينتفع الالالة فى عدو اليعاة لذن + كدلت الي إذاكرق 
صورتها وتمت فضائلها بكونها مع الجسد ء انتفعت بعد مفارقنها الجمد ى 
إكناة الا 

ومثل النفس مع الحسد مثل الصبى فى الكتب ء أنى الكتب ليتعم 
ويتأدب وبرتاض » فإذا تعلو » وأحك ذلك » فليس أمامه من سبيل إلاالمروج 
من الكتب » والانتفاع عا تمه » إذ قد تم مابراد منه ‏ وك أن الصى إذا 
أح؟ مابراد منه فى السكتب استذنى عن مل اللوح والدواة والداد والقِ؛ لأنه 
كان يكتب به ويقرأ منه » ويمحو ليحصل العم وتابسصوطات يمن القران 
والأخبار» والأشيار » والفخ و واللنة ونا خا طلا عا مقا . الفيبيان فى 
الكتب » فبكذا حك النفس مع الحسد » إذا هى أحكمت أمر المحسوسات 
بطريق الحواس وأمر اللمقولات بطريق الفكر والزوية » وعرفت حقائق هذا 
العالى من الكون والفساد » وارتفمت بعد ذلك بطريق الرياضيات التى عى 
الزافن الهوفة الامو الناقية عن الأواقن فعر سق رفيا واسياة 
لما أمر عالمبا ومبدبا ومعادها » وعاينت بعين البصيرة أحوال أبناء جنسها 


السالفين الذن مضوا على سان البدئ » وارتقوا إلى ملكوت السماء وفسحة 


ل اولاز ب 


الأفلاك وسعتها » اشتاقت عند ذلك إلى الصعود ثمة » واللحاق بأبناء جنسيا » 
ولايمكنما هذا الصعود بذلك الجسم الثقيل فعلها أن تتخلص منه » ولهذا 
كان الموت حكمة » وهذا هو تفسير قوله تالى : « وإن الدار الآخرة لبى 
الحيوان لو كانوا يسلنون 6.وقوله تعالق :2 سلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وثم 
عن الأخرة ثم غافلون »© 

صلاح النفس إذاً وفضيلها فى هذه الحياة الدنيا العرضية لما ء التى لم تتبياً 
للاقامة الداعة بها أن تتكمل بالعم والعمل الصالحء والأخلاق الجيلة » وتمتقد 
العتقدات الصحيحة » وتنظر فى أمور المحسؤسات لتعرفها معرفة جيدة » ثم فى 
حقائق المقولات لتدركيا إدرا كا تاما » وتعتقد اعتقاداً حازما أنبا فى هذه 
الحياة الدنيا غريبة وأنها ستفارقها بعد حين . 


أبن لانت التمسى ؟ : بمتقد إخوان الصفاء أن التفوس كانت فى الهنة 
قبل أن بط إلى هذه الأرض » وتتعلق بالحسد الفانى » وأنها كانت تعيش مع 
غيرها من النفوس ومع الثل العليا » ولذا كانت علامة بالقوة » وبعد اتصالما 
بالحسد تبتدىء أن تكون علامة بالفعل . 

وحاول إخوان الصفا أن يوفقوا ‏ على عادمهم ‏ بين نظرية الثل هذه وبين 
الدن » فاستدلوا بالآبة الكرعة7" : « قال اهبطوا' بمضكر لبعض عدو » 
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ولك ف الأرض مستفر ومتاع إلى حين » والله ب سمويحانه ب يعصد النقوس 
لا جنت هناك الجناية التى ذ كرت فى قصة آدم » ويقولون : « إذا فكر العاقل 
اللببب فى حال النفوس المتحسدة » وما يلحقبا من انحن واللصاكب بتوسط 
هذه الأجساد » وما يعرض لما من الآلام والأوحاع والناحس » وتفك - 
فىحالالنفوس » التى هى أهل المنة » وعام الأفلاك ؛ الذين سكان ال 
إذا عع بأوم أحياء لاعوتون » وشبازلاينرمون » وأغنياء لايفتقرون » وجيران 
لايتحاسدون » وإخوان على سرر متقابلين » متنممين متلذذين » فهم فى دودح 
وزتحان ورضوان ترفك ننه إل ماهتالك ززهدت فق هده لزاه الو 20 
على أن إخوان الصفاء لم يشرحوا نظرية المثل التى قال بها أفلاطون 9) 
شرحا وافيا فى رسائلهم » ولكن ذ كروها غامضة ممزوجة بالآيات القرآنية فى 
الجنة والنار . وأصرح.ماقالوه فى هذا الوضوع » كلاميمعللالمشق » وأنواع 
الحبوبات أخذا بنظرية الب الأفلاطونى » فالنفس تحب الجال وتمشقه » لأنه 
يوقظها من نوم الغفلة » ويخرجبا من عام الادة » ويذكرها بعهدها القدى أيام 
أن كانت فى عالم الثل العليا » أام أن كانت ت ترى ماصوارته النفس الكلية فى 
الهيولى الأولى » وزينت به ظواهر الأجرام وسطوح الأجسام ؛ وإعا فملت 
النفس الكلية هذا ؛ حتى إذا نظرت النفوس الحزئية إلى هذه الأشكال الميلة 


(0) اج" ص 0075م . 
(؟) نظرية الل معروفة ويمكن الرجوع الما فى : 5ناطعافا2 لأفلاطون » وى 
282285 .م وؤاأواظ أه عنذاطنمع6 عط مه وعءناءعاء وفىقصةالفلفةالونانية. 


- ١مل‎ 


حت البزاة» فعاف عرها ؛ واتمنيك اطبا : 

إن النفس لاحي الول لذاته : وإنما حي الال الثالى الذى ذ كرمها.به 
صورة هذا الخيل» فهى هفو إليه وتعشقه » ولو تفيرت صورة اليل ببرم أو 
مرض » أوعاهة فهى لانزال تتذكر مانى نفسبا من الصورة الخيلة الباقية من 
العبد القديى « فتشاهد النفس فى ذامبا حينئذ» من تلك المحاسن والصور والرسوم 
والاصباغ» ماكاات دن قبل عراها على غير تغير 04 ونجد 6 جوهرها اك فيل 
ذلك تطلبه خارجا عنبا » فعند ذلك يتبين أن العشوق والحبوب بالحقيقة» عا هى 
تلك الرسوم وَالعبورز التى كانت تراها على ذلك الشخص » وهى اليوم ترام" 
فق 


منقوشة فى ذاءبا » مرسومة فى جوهرها 1 تتغير » 
حت 8 متهذا 
نملور النفى : يعتقد إخوان الصفا اعتقادا <ازما أن النفس الإنسانية 
ولد يوم يموت الحم : 
لديا اغبا مفدق من لدو والترت ء وعى تشازيت أمون عر عل 
الإنسان من نوم ولادة الحسد إلى نوم الات الذىهوولادةالنفس ومفارقتها إياء» 
والأخرة مشتقة من التأخر » وهى تصاريف أمور نجرى على الإنسان من 
بوم ممات الجسد ؛ وولادة النفس إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين9؟ . 
فالآخرة هى الميوان » هى ءال الأرواح ؛ فالنفس إذا فارقت الجثة » ولم 


)١(‏ حأ س72#؟ ‏ 9ا؟. 


(50) <اص 0٠60؟.‏ 


ععلمؤ ل 


نعو م ناذا قاد آرائها وتراكم جبانهاء أورناءة أخلاقا 
فبى هناك فى أقل من طرفة عين بلا زمان ؛ لأنها تكون حيث يوجد محبومهاء» 
ومثلها فى ذلك مثل العاشق يكون حيث معشوقه » فاذا كان عشقهاهذه اللذات 
المحسوسة الحسمية الشهوانية فهى لاتبر ح هاهنا» ولا تشتاق الصعود إلى 
عام الأفلاك» ولا تفتح لا أبوأب السموات» ولا تدخل الجنة مع زمر اللالكة. 
بل تبق حت فلك القمر ساحة فى قعر هذه الأجسام » لابثين فههاأحقابا مادامت 


السموات والأرض 0 


أما إذاكانت صالحة الآراء » والمعتقدات والأخلاق فإنباتصعد إلىملكوت 
السماء » وتدخل فى زمرة الللاتكة وححيا بروح القدس » وتسبحفى قضاء الأفلاك 
تزه معزو معيية بلعدة مكزقة #روؤلك قزل امد عن :ل الله مسن 
الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه » يعنى نفس المؤمن » وقوله تعالى : دولا 
حسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم يرزقون فرحين بما 
آناهم الله من فضله » 

فهذه الأجساد حبس للنفوس أو حجاب لما ؛ أو صراط أو رزخ أو 
ا ن عليه ؛ مالم تعم بأن لما وجودا خلوا 

ن الحسدء وأن ذلك الوجود خير وأبقى وألذ وأحسن من هذا الوجو 
الجسد » فإذا استتمت 1000 


مع 
١‏ 
بافى 


)١(‏ رسائل حا اس ؟5. 


لاجمب 


أبنو الطاية مذ عون الأحناء . مغرورة بزينة انمهسوسات هان علها 
مقارقة الحسف 

وقد ذ كرنا فى فصول سابقة كيف حاول إخوان الصفا البرهنة على خلود 
النفس بذ كر قصص عن الأنبياء والفلاسفة والمككماء » ومايقول به العامة . 


فسقراط انقاد لاقتل وشرب الم لانه كان يعتقد بقّاء النفس بعد مفارقة 


م 
الحسد وأن هذا الحسد لا قيمة له . 

وأفلاطون كان برى هذا الرأى ٠‏ ويعول فا 7 إخوان الصقاء : « لو 
كو لتاهياة وعيوة يه الى رفاك الناكا نائة الا 30 4 

وموسى عليه السلام قال لأصحابه ولإخوانه : « توبوا إلى بارنك فاقعاوا 
أنفسكر ذلك خير لك عند ربكم 9 

والمسيح عليه السلام قال للحواريين فىوصية له : « إذا فارقت هذاالميكل 
فأنا واقف فى اللمواء عن عنة عرش ربى وأنا ممكم حيمًا ذهبت فلا مخالفوق 
مدق لكلو لوا معو ل كرك الم افد 07 

والبراهمة يخرقون أجسادث » وآل البيت أساموا أنفسهم للقتل يوم كربلاء 
اعتقاداً منبم أن هذا الحسد لاعبرة به » وأن النفوس خالدة .... 0141© , 





(١1)ح‏ ةس ١٠١٠ك.‏ 
(0)ج 4د صض؟؟. 
(؟)ج ١اصسص”#".‏ 


(؛) راحم فى ذلك اغزء الرايم رسالة معتقدات إخوان الصفا من ص 9م ٠١4‏ 





م١1‏ سد 


لاقن كاك و الأشار علا ددل كل نقتا الفنن :ستد خقارقة 
المسد©© »4, 


وعلى هذا فالنفوس الخيرة ملائكة بالقوة فإذا فارقت أجسادها كانت 
ملائكة بالفمل » واانفوس الشريرة هى شياطين بالقوة فاذا فارقت أجسادها 
كانت شياطين بالفعل”" . 


والفوضس الأشانة شارف لشي كرعة هذا الاق لأا يليك الاك 
المواس التى كانت تنال مها اللذات الجمانية » وقد اعتادمبا بطول الذرية » 
فإذا كانت النفس شريرة تعذبت » لأنا لانحد عوضاعن هذا الحسد الذى ألفت 
أن تأخذ اللذة عن طريقه » ويكون صاحما لاحى يإذ بالعيش»ولاميت فيستريح 
كا قال تعالى: « لاعوت فها ولا يحجى 6 » فتبق نفسه تامبة هاعة مبمومها : 
طلب ما قد فامبا با اعتادنه من لذات هذه المحسوسات » وقدمنعت الوصول إلها 
عوت المدم » فعند ذلك تتمنى وتقول : « باليتنا “رد فنعمل غير الذى حكنا 
4 لكهم « لو ردها لعادوا للانهوا عنه » » فعند ذلك تبق بحسيرتها 
وندامها » متألة بذامها » معذبة من سوء عادانها » دون فلك القمر سانحة فى 
قمر الأجسام الدلحمة » غريقة فى بحر الميولى » هاوية فى عالم التكون والفساد 
مع أبناء جنسها من الأم الخالية إخوان الشياطين » وجنود إبليس أجمين 


)١(‏ < اص؟”ع. 


(60) 8 ص ؛؟ه. 





ل و١‏ جم 


7 8 الله تعالى: « كلا دحك أمة امنت خا )00 
ورأى إخوان الصفا فى خلود النفس يوافق الشريعة الإسلامية » وهو 
كذلك رأىأفلاطون » فمالم القد تخيق اللقائق الموروة أزل أبوق عونا لاس 
فعالم المحسوسات إلاظلال لمذه الحقائق الجردة0) » والنفس الإنسانية سترجع 
إلى هذا العام بعد أن تستكمل فضائلها . 
ولقد صرح أفلاطون فى الخهورية كذلك بوجود الحياة الآخرة حيثقال: 
« إن الرجل العادل إذا عانى فى حياته الفقر والرض أو غيرها من المصائف 
فشوق كون واقتة أشن حي ا سوا تعد انلناة الددا آى ف الاق لان 
الآلمة لن مبمل من حاهد نفسه حتى صار عادلا ومن استطاع دبره وفضيلته 
أن يتشبه بالالحهة على قدر طاقته9؟ © . 
وقال فى كتاب ( جورجياس ) : « إن( رادامانت ) 00 النفوس ىق 
الحياة الآخرة فيرسل النفوس الشريرة مهوى إلى أعماق الححم » ويرسل أرواح 
الفاففة اا 
وهذا الحلود الذى يقول به أفلاطون <اود للنفس الحزئية » أما أرسطو 
<الخلود عنده كلى » هو خلود التوع الإننان ؛ وأما الأفراد فنفوسهم إلى فناء. 
ولقد شرح ابن رشد رأى أرسطو هذا » وخالف فلاسفة المسامين ججيعا » فقسم 
العقول ثلاثة أنواع : عقل هولاتى هو عقل الإنسانية » وهو جوهر أزلى لايفنى 
(١)<؟_‏ ص 2» 0 
.55 .7 .ماواظ أه عنتاطسمع6 عط +2» 
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ويسميه ابن رشد أحيانا عقلا باللكة » وهو خالد نوع الإنسانى . 


لنوع 
وعةلمنفعل وهو استعداد الإنسان أو قوته على المعرفة العقلية » فهذابوجد 
اوجود الإنسان ويفنى بفنائه . 
وعمّل فعال وهو واهب الصور ومهينها لي يتلقاها المقل المولانى(©) 
وإذا كان إخوان الصفا قد راقهم مذهب أفلاطون فى خلود النفس إلاأمهم 
توزظوا هيه فقالوا بأزليها © أو الأحرى نظرية الفيض هى التى جعلتهم يقولون 
بأزلة النفس لا 2 جزء من العام » وقد بينا ذلك فى فصل سابق » وماداموا 
قل الو ابا بدنة اللشي وين أن نكيت أزلية لآن اشادت الامكون أن 
فالئفس قد وجدت قبل وجود الحسد » وهى شقيقة الكل هبطت على كره 
لقال الي م اتيك اللي قط دن رامق موي ليا الال 
ع ل ادنة إن السرياك نوعان كلية وجزئية » فالكلية دائمة الوجود 
والبقاة» لأننا اغذات ى الزين من أشرفيا وأعها إل أدونيا وأنقضباء 
والحزئيات دائة فىالكون متوجهة نحو القاه2؟ » والنفس الكلية تفيض على 
النفس الجزئية » وبعض النفوس يقارب النفس الكلية » وذلك بحسب قبوطا 
مايفيض علها من العلوم والمعاوف » والأخلاق الجيلة » وذلك كنفوس الأنبياء 
وشوص 51 وفضائل النفس الكلية فائضة على الأنفس الحزئية دفعة 
انه بد اام الأوقات » لكن الأنفس الحزئية لاتطيق قبوطا إلا 


9 أووو8 بطوعماوع عبزن[ برطمووواناظ عل دعومواع1 امنا ملأء» 


0( حاص 5 





سد برام١ا‏ ب 


شيئا بعد ثثىء على همر الزمان » والانع الها من قبول فيض النفس الكلية دفعة 
واحدة هو استغراقها فى المادة » وترا 5 ظمات الأجسام عليها”؟ ثم إن تلك 
المحاسن والفضائل والحيرات كلبا إنما هى من فيض الله وإشراقه على العقل 
السكنى» ومن العف لالسكنى على النفس الكلية؛ ومن النفس الكلية عل الميول 
وهى الصورة التى ترى الأنفس المزئية فى عالم الأجسام . 
ب /30 ب 

لجن والنار : يقول إخون الصفا : اعد وتيقن ولانشك فى أن جِهم همي 
عالى الكون والفساد الذى هو دون فلك القمرء وأن الحنة هى عام الأرواح » 
وسعة السموات » وأن أهل جهنم هى النفوس المتعلقة بأجساد الحيوانات التى 
تنالما الآلام والأوجاع دون سائر اموجودات التى فى العام » وأن أهل الحنة هى 
النفوس اللسكية التى فى عالم الأفلاك البريئة من الأوحاع والآلام2© . 

البعبٌ : ويمتقد إخوان السفا أن من الأراء الفاسدة الاعتقاد بأن القيامة 
والبعث يكونان بخراب هذا العالم بمائه وأرضه » وأن الله يميد الخلق ممة ثانية 
فى صورة جديدة فيعدمم ويجازمهم با كانوا يعملون فى الدنيا من خير وشر» 
« فهذا جيد للعامة ومن لايمرف منالأمور شيئا وورضى الدين تقليداً وإيمانا »» 
وأماالخاصة ومر:. قد نظر فى بعض العلوم الرياضية والطبيعية» فإن هذا الرأى 
لا بيصلح لم ؟ وذلك أن كثيراً منالمقلاء والحكاء ينكرون خراب السموات 


)١(‏ ج * صم 
(0) ج ؟ ص 7,6 





اهما 


ويأبوزنذلك إباء شديداً » والحيد لمر إذن أن يمتقدوا ىم الآخرة» أن لحاوجوداً 
متأخراً عنالكون فى ال و ران تطرأ على النفس بعد مفارقنمها الجسد 
إذا هى انتبت من نوم غفلها فى الدنيا » واستيقفات من رقدة جهالها قبل 
لمات 6 

فهم إذن يوون مخلود العالم بسمائه .وأرضه » والآخرة عند ثشىء آخر» 
هى الأحوال التى تطرأ على النفس بعد مفارقنها الحسد » فا كانت صالة لحقت 
بالتفوس الصالحة » وصارت منضمن الملانّكة » وإذا كانت قد عكفت على اللذات 
والغهوات المشية و1 دكن اتنا م كلك بعد عار كنبا الس يوق 
عام الميول دون فلك القمر » وصارت شيطانا مع إخوانها من الشياطين تتام 


وحوحم 5 

وثم فى هذا يتكرون كل الإتكار البعث بالأجساد » ويعدونه صالماً للعوام 
كا يتكرون أن تكون الناز يا شديداً يلق فيه 'الكفار» وأن تكون اطنة 
روضة تتمتع فبا الأجسام بالحور والولدان » ويقولون فى هذا : « ومن الا راء 
الفاسدة أنه رأى من يرى وبعتمد أن آك الزعوف ال رجحم الحنان» كدت التكفار 
والعصاة فى خندق فى النار غيظا علمهم ونا 4 ركلا الحروك اجيادف وميازت 
خا ورماداً عادت فبها الرطوبة والدم لتحرق مرة ثانية . 

«اعم با أخى أن هذا الرأى يىء ظن صاحبه بربه ويمتقد فيه قلة الرحة » 
وشدة القساوة . ومن الأثار الفاسدة أيضا الاعتقاد بأن أهل الحنة أجسادم لية 


م . ه©» 
)١(‏ ج24 ص 4٠‏ 





عدوم 


وأجسام,م طبيعية » فإذا تأمرماوصف الله تعالى فى صفات أهل الحنة لاعسهم 
قسبا نصب ء ولا يذوقونفها الموت إلا الموتة الأولى » وأمهم خالدون وماشأكل 
هذا » وجد أن هذه الأوصاف لاتليق بالأ<ساد اللحمية » والأجسام الطبيعية . 

إنه لايليق بالعقلاء أن يعتقدوها فضلا عن عقول الحكاء » بل النساء 
والجهال والصبيان » فإن هذا الرأى يليق بأفهامهم » ويصلح لهم ويقرب من 
عم وم ماوعدوا به ويوعدون من نعم الجنان » ويرهبهم من عذاب النيران» 
ويزيدثم خوفا من سوء أفعالحم فيتركونها » ويقوى رجاومم لثواب أعمالهم » 
وعليم بدين المجائز» فانه لاق فى هذا المقام لافى مقام آخر . 

وأما من رزقه الله قليلا من المَييزْ والعقل والفهم ونظر فى علوم المكة 
فإن هذا الرأى لايصاح له ولايليق به » لأنه إذا عرضه على عقله أنكره عليه » 
فيقع عند ذلك فى شك وحيرة » وسوء ظن وانخيلات فاسدة”"؟ © 5 

فالبعث عتدثم بمث للنفوس لاللا جساد» واللذة والأل للنفوسلاللا جساد» 
وهذا يخالفماعليه ججهور المسامين» وهم يدعون أمهم مسامون » فكيف يوفقون 
بين هذا الرأى وبين الآ يات القرآ نية التى وردت فى وصف ااحنة ونميمبا » 
والنار وعذاءها ؟ لد جرى إخوان الصفا على عادمهم فكل مايعترض عقيدتهم 
الفلسفية من آ يات إذ يعمدون إلى تأويلبا وتحميلبا مالاتحتمل » وقد مر بنا 
فى ثنايا هذ الكتاب كثير من الآ يات التى أولوها تبعا لا رائهم » واستشهدوا 
مها تأبيداً لاعتقادهم . 


بلق ج #أ ص 5556١‏ 


لالهو ل 


فإذا كان القرآن وصف جهم بأن لها سبع تلاك أى انلا نسمينة نوات 
لكل باب منهم جزء مقسوم » فا أسهل تأويل هذا لدمهم : 

« وإنما قيل إن جهم سبع طبقات لآن الأجسام التى دون فلك القمر سبعة 
أنواع » أربعة منها هى الأمهات النتحيلات » التىهى الأركان الأربعة » وهى 
النار والمهواء والماء والأرض » وثلاثة هى المولدات والكائنات الفاسدات التى 
هى العادن والنبات والحيوان . 

إن تلك النفوس لما أخرجت من الجنة عالم الأفلاك» أهبطت إلى الأرض 
عام الكون والفساد الذى دون فلك القمر» وهى ساحكنة فى عمق هذه 
الأعداتة وعروقة فهر اليول» وقافة فرعا كل هده التزنداك مسقطة 
فهاكا قالتعالى: « وقطعناثم فى الأرض أماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» 
ال :3 وهام ذانة "اق الأدطن ولاطائر يطير يجناحيه إلا أثم أمثالكم » 
وإعاقال : « لما سبعة أيواب لكل باب منهم جزء مقسوم »؛ لأ نكل مامحرى 
فىعالمالكون والفساد فبدلائلهذه السبعة السيارة؛ وإعا قال: علها تسعةعشر؛ 
لأن دلائلها لاتظهر فى عالم الكون والفساد إلا بمسيرها فى هذه البروج.الاثنى 
قاع لملا كنية 30 هن 

وهكذا أولوا الآيات التعلقة بالجنة وقالوا : « ليس غرض الأنبياء عللهم 
السلام فما وصفوا من مجلس الحنان » ولذات أهلبا هو الإقرار باللسان حسسب 
بلااعتقاد » ولا الاعتقاد حسب بلا تحقيق يظهر لمم » بل الفرض هو التصور 


)١(‏ ج؟ سس فى“, 


رواسا 


لها يحتائقها كما تقع الرغبة فبا » والطلبلما ؛ لأن الإنسان لايطلل مالايرغب 
ذا ورف فنا لاتحفق دن لاسدومالاحصوو هوالاسستور الكو للق 
الغائب إلا بالوصف البليغ بالحاسن » فن أجل هذا أ كثر فى القرآن من وصف 
محاسن الحنان » وسرور أهلبا » ولذات نعيمبا » فتارة وصفبا أوصافا جسمانية 
على قدر طاقة الفهم مثل قوله تعالى: « على سرر موضونة متكثين علها متقا بلين 
يطوف علمهم ؤلذان خلدوان 6 :يا كواك و ألريق ع كاسن دن متو 

ذكر هذا وبين على قدر قبول أفهامبم : لاعمنى أن هذه الأشياء ستوجد 
فق العتةاعل الات مسماففة »بز سوحن أهياء رزو حانة 4 يال عين زاك وله 
آذن عدت ولا دز غل فلن كر #ؤقال تيال آنا 9ق ددن عصود »2 
وطللك فقوو وكيز عوووه راع كفي ف بوبافا كفن أوضات الأمود 
الع م ٠‏ 
وثارة وصفها بأوصاف روحانية علىقدر فبم المتوسطين مثلقوله تعالى: «فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 6 » وقال : « فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة 
أعين :زا يما كانوا يعملون 6 وقال : « وفهامانشمبيه لاعن وتلذ الأعين «( 
قال ا وتجوميوطة تالظرة إل ورت ناطرة: 44 إوماها كلا من الأوسباق 
الروحانية التى لاتليق بالأجسام الطبيعية . 

وتارة وصفها بأوصاف هى بين الروحانية والحسمانية مثل قوله تعالى: «مثل 
الجنة التى وعد المتقون فها أمهارمنماءغير آسن» وأمهار من لبن لإيتخير طعمه» 
وأنبار من ر لذةللشاربين» وأمهار من عسل مصئى» وحم فيها منكل الْمّراث » 


- 0 


أما ترى با أخى أنه قال : « مثل الحنة 4 على سبيل التشبيه والقثيل ليقرب 
من الفهم تصورها ء لا أنه يقصد الوصف ءنها بحقائقها » وإنما خاط بكل طائفة 
من الناس بحسب عقوم » ومراتهم فى العارف والفبوم » لآن دعوة الأنبياء 
عللهم السلام عامة للخاص والعام » ومن بيمها طبقات الناس © . 

ويستشهدون يكلام املسيح حيث قال لحوارييه ق وصية لهم : «إذا فعلم 
مافمكت» وماقلتل؟» تكونون معى غداً وجلتكوت السوا قد أى وأيك 
وترون ملائكته حول عرشه يسبحون محمده ويعدسونه » وأتم هناك ملتدون 
مجميع اللذات بلاأ كل ولاشراب »» وإعا صرح المسيحعليه السلام ول رمز ؛ 
لأنهكان يخاطب قوما قد هذبتهم التوراة » وكتب الأنبياء قبله وكتب الحكاء 
فكانوا غير تاحين. إل الاشارات © أما حمد عليه الصلاة والسلام فقد اتفق 
مبعثه فى قوم أميين من أهل البوادى غير مرناضين بالعلوم » ولامقرين بالبعث 
والنشور» ولاعارفين بنعيم ماسكوتالدنيا » فضلا عنمعرفة نعم أهل السموات 
الذن م ملكوت الأفلاك والآخرة وأهل الجنان » غمل أ كثر صفة الجنان 
فى كتابهجممانية ليقرسها منفهم القوم ويسبلتصورها عللهم » وترغب نفوسهم 
فها » وتحنقد جعلنا بحثنا ع نأسرار الكتب الإلمية » وبينا فىأ كثر رسائلنا 
معنى أسرار التنزيلات النبوية » وكشفنا عن أ كثر الرموز والإشارات وعن 
الموشوعات الناموسية » وذلك لأن خطابنا لآيكون إلا مع أقوام عاماء فضلاء 
مارسوا إخوان الصفاء » ورسخوا ف العم وارتاضوا بالرياضيات الحكية 


سوا 
القرونة بأسرار الكتب الإلهمية » وإشارات الأنبياء علهم السلاء90؟ . 

الكفر : وعلى هذا فإن الكفر الذى يؤدى ببعض النفوس إلى جهام له 
عندثم معنىخاص » ذالكفر فى لنة العرب الغطاء » وهو شىء يعرض للنفس من 
جهة الحسد » وذلك أنه إذا استقرت النفس فى الحهالة تغطى علا أمر ذاتها » 
وذهب عامها معرفة جوهرها » حتى يبلغ من جهالها ألا تمل بأن لما وجوداً 
خلواً من الجسد”” 4 فهذا هو الكفر فى رأمهم . 

الشياطين : وينكرون كذلك الشياطين على الصورة التى يفهمبا معظم 
الدليق > توي الأراء التانيذة ‏ تر أن له خلق كلقا ورياة يوا عا وانعاء 
وسلطه وقواه على عباده متمكنا فى بلاده » ثم ناصبه بالعداوة والبنضاء » وهو 
إبليس وجنوده من الشياطين » وثم يفعلون مايريدون على رغم منه9؟ » 

ش وإعا الشياطين عندثم هى تلك النفوس الشريرة الماعة فها دون فلك العمر 
نم إخوانها من النئوس الى جهات ذواتها فى اللياة الانيا » واتعصيت فى اه 
للادة» وهذهالنفوس الشيطانية بالفمل توسوس للنفوس الشيطانية بالقوةلتخرجها 
إلى الفعل » كا قال تعالى : « شياطين الإنس والمن يوحى بعضهم إلى بعض 
زخرف القول عرورا » 

»17-51١ ج؟ ص‎ )١( 
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هوا 


فشياطين الإنس » هى النفوس التحسدة الشريرة البى 1 نست بالأجساد » 
وشياطين الحن هى النفوس الشريرة الفارقة للا أجسام الحتجبة عن الأنظار . 

العزاي : وأما العذاب الذى تلقاه هذه النفوس فقد ذ كرنا طرفا منه فم 
سبق وبوضحه هنا فنقول : 

إن التفوس إذا اهتمت بالجسد أ كثر من اللازم » وغاصت فى لجج 
اللذات » ثم جاءت سكرة الموت بالمق » وفارقت النفس الحسد » وسلبت 
الآلات التىكانت تتإزذ مها » وقد أعتادتها بطول الدربة » فانطبعفىهمنتها التزول 
إلها » ولا وصول لها إلا مهذا الحسد وأبن هو؟ . 

كانت فى 1 لامها كن سلبت عيناه ؛ وصمت أذناه » وشلت يداه؛وقطمت 
رجلاه » وخرس لسانه » وشد منخراه » وعمى قلبه » وفارقه أحبابه» وجفاه. 
أصداقاقة4 و7 كا الخوائدة ولق بد أعداكء + وتعت ننه ا 

تظل هذه النفس متعذية نادمة متألمة من سوء عادانبها » عمياء فى جهالاتها 
دون فلك القمر » هاوية فى عالم الكون والفساد مع أبناء جنسها من الأثم 
الحالية » إخوان الشياطين « كل) دخلت أمة لعنت أختها » » وهذه ههى جهام 
عند إخوان الصفا لاتلك التى وصفبا القرآن بأن لما ناراً يلقى فها الكفار كلا 
نضحت جلودثم بدلوا جلودا غيرها ليتذوقوا العذاب (© . 

وأما الصالهون فثوامهم يتفاوت حسب درجاتهم فى اللمعارف » واجتهادهم 


)١(‏ جابكعصس”١؟-‏ 4 ة. 


هوا 


فى الأعمال الصالمة » وأجود أحوال العامة والجبال كثرة الصوم والصدقة 
والصلاة والقراءة والتسبيح ... وما شا كل ذلكمن العباداتالفروضة والسنونة 
فىالشرائع؛ الشغلة لهم عنفضولوبطالة» وما لاينبنى لمم ؟كيلا يقعوا فى الآفات 

وأفضل أعمال المواص التقكر والاعتبار بتتصاريف أمور المحسوسات 
والعقولات وبخادة مايتملق بالدين » وقد قيل أيضا : أفضل أعمال امير خصلة 
واحدة وهى التقكر » قال تعالى : قل إعا أعظك بواجنة أن لقوكيوا الله فى 
وفرادى ثم تتفكروا » . 

ثم اعلى أن الإنسان إذا عقل الأمور المحسوسة وعرفها وتفكر فى الأمور 
العقلية وحث عنها وعن عللها استقبلته عند ذلك طريقتان : إحداها ذات المين 
تؤدى إلى الهداية والرشاد » والأخرى ذات الثمال تؤديه إلى الفى والضلال » 
وذلك أن أمو ر العالى توعان : كليات وجزئيات لاغير » فإذا أخذ الإنسان يفكر 
فكلتانا ويسن أحواها وتشاريفا »وونعك عن الليكة قينا الت الها 
وأمكنه أن يعرفها بحقائقبا » وأرشد إلها » فكا) تقدم فيه زاد هداية وثورا 
ويقينا. 

وإذا أخذ يتفكر فى حزئياتها والبحث عنها وعن عللبا خفيت وانفلتت 
مناحهاء وكا ازداد تفكرا ازداد تحيراً وسّكوكا » ومن الله بعداً » وكان قلبه 


ل عل لخ آل 62 
بق أخل ذلك ف عذاي الى 4517 


.4١- 40 ج 4ص‎ )١( 


دجوا _ 


وهذا هو رأى أفلاطون فى الفضيلة وى نظرية الثل وفى السعادة المقيقية؛ 
فالإدرا كات الكاية عنده هى العم الصحيح » والاقتصار على الحزئياتاقتصار 
على ظلال الأقائق » وأذ للع عن طريق الحواس وهى خاطئة . وإنها العم 
اللطلوب هو العلم بالحقائق الجردة أو بعالم الثل""© . 

والتحادة عنده أريقة الى اع : العم بعالم الثل ثم تفهم الارتباط بين عام 
الثل وعالم الحس» ثم التثقف بأنواع من العلوم والفنون » ثم المتع بلذات هذا 
العالم النقية الطاهرة البريثة . 

وهذه هى السعادة أو الفضيلة الفلسفية » وإن ل يحرد الفضيلة العادية من 
القيمة بل قال : إن الإنسان لايستطيع أن بِقَفْزٍ دفعة واجدة إلى قمة الفضيلة 
الفلسفية بل لابد من المران والسير درجات » ومما يساعد على هذاالسير الاعتبار 
انلدي رين انما الدرافة كس إذانيا السك اسابل وهو انه 
الغايات .كان الاستعداد لذلك حاصلا » واستطاع الإنسان أن يصعد على هذا 
الأسائي 59 : 

إحقة / ح 

الح على الز هر والفُمُر : كان من الطبيعى بعد ماتقدم » أن يدعو إخوان 

الصفاء إلى الزهد » والفقر » وإهمال الجسد . وقد م بنا فى الفصل السابع » 


0 ع أااطنمع8 عط[ 
(؟) قصة الفلفة اليوناية هاا ب 118 . 
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عند الكلام على طريقة استدلالمه”' » كيف استشهدوا على أن الحسد لاقيمة 
له » بأقوال الأنبياء » والصالمين » والفلاسفة » والمسكء » وأعمالهم وإقبالحم 
على اموت بنفوس رضية طيعة ؛ رغبة دهم فى التخلص من ريقة الادة ومن 
هذا الحسد الكثيف الثليظ » الذى يمحي النفس عن النور » ويعوقها عن 
السمو إلى العالم العلوى . 
والرسائل تَمْصْ بالكلام عن الزهد » وصفات الزهاد » وأعمالهم فى الحياة 
الانيا » ومصيرث فى الأخرة » ولايكاد فصل من فصول الرسائل يخاو من كلة 
أحث على الزهد » وتحبب الناس فيه . وتحمل هنا آزاءث » ونعطى صورة من 
نظريهم فى الزهد والزهاد استيفاء للمقام ؛ لان هذا هو فلسةمم العملية » والغاية 
التى يدعون إلما » والتتيجة الترتبة على نظرياتهم فى النفس »'والبعث» والمنة 
والنار » والشياطين » والملانّكة . 
عات الست بوتدرعر ا الاش ران امعفن العا ا 
وسدية 4ح أن يسيروا علبا ؛ <تى يحققوا الهدف الذى رثون إليه » وهو 
الوصول إلى الجنة » وإلى الياة الباقية فى دار الخلود . وسياسة الجسد عندهم 
تتلخص ف قلةالأ كل » ورك الشهوات : «وف قلة الأ كل وترك الشهوات 
خصال موده كثيرة » ومتافن يتيية غيلة:؛ فنها ماروى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال : لإأجيعو أنف تفرح ب سكان السماء 4» ومنها أنالإنسان 


. من هذا الكتاب‎ ١؟‎ 48 ١١7 راجمع ص‎ )١( 


0 


أصح جما » وأجود حفظا » وأذك فيما » وأقل نوما » وأصدق ريا » وأخف 
نفساً» وأحد بصراً » وألطف فكراً . . الم 

ويقولون كذلك : 

زوق عرواتعةح وفناشعياد انباقاك 1و اك حعدك هده الآنة 
فى بعد ذهاب نبها - صل الله عليه وسلم ‏ الشبع وكثرته ؛ وذلك أن القوم إذا 
شبعت بطو مهم معنت أبدامهم وقست قلوسهم» وججمحت نفوسهم» واشتدتشهوامهم: 
ومن آفات الشبع وكثرة الكل » عفونة القاب » ومرضالأجساد » وذهاب 
الهاء » ونسيان الرب » وعمى القلوب » وهرّال الروح » وسلاح الشياطين » 
وجراحةالدين » وذهاب اليقين » ونسيان المه » وكثرة فضول القول » ... إلى 
غير ذلك من سين خصلة ذكروها » بيج من الشبع وكثرة الأكل92© 

وقد وضحوا مايأ كله الإنسان » <تى لايصاب بالآلام والأسقام فىقوطم: 
«فليكن غذَاوُك من الوجود غير المتنم عليك صنفين » ثالمههالماء» إمامايتزل 
من السماء » أو ماينبع من الأرض - ماتيسر لك » فإنك مادمت على ذلك من قلة 
ال كل ورك الشبع » وتعمد الجوع » فى الأوقات الى يصلح فبا استماله » 
كانت طبائعك على حالما لابزيد فنها مايحتاج أن تنقصه » ولاينقص فنبا ماتحتاج 


00 


أن تزيده «( 


وزادوا ذلك توضيحا حين قالوا : « ثم اعد أنه ليس فى ككرة الا كل 





00( رسائل ج ١اص‏ مع طم" 
(؟) ج 4 ص 4ه" 





وه 


افتخار » ولايحتاج من ال كل والشرب إلا إلى دار مايسكن الموع والعطشس 
فاذاسكن ذلك كانسكونه بألوان من الأ كولات » أو بكسرة من خيز الشعير 
وشرب الماء القراح » كا قال عيسى عليه السلام للحواريين : إن أ كل خيز 
الشعير » وشرب الماء القراح اليوم فىالدنيا لبكثير لمن يريد أن يدخل الفردوس 
2 

ومع ذلك فالآلام والأسقام الى تصيب الجسد » إنما تأنى بموجب حركة 
تجومية » ومقادير سماوية » وكذلك زوال هذه الآفات والالام » وإعا صار ذلك 
مقدراً على الأجسام من أجل أنبا ليست هى الذات الباقية » ولسكنبها ذات فانية 

ويدعون إلى الصبر على الآلام » والأسام » مادامت 5 نية من قبل السماء 
وليس لنا مها حيلة » ولا إلى صرفبا وسيلة » ولاداعى للوم النفوس وتقريعها 
والأمى على فزق اواك ]ذا السو ون كدف كلك وات ا ار 
على الأسقام النازلة » والأعلال الواصلة إلى الجسم » واجمل أ كثُر شوقك إلى 
الخلاص من هذه الدار » ومفارقة هذا السحن لأنك إذا خرجت منه قدمت 


عل ربك 00 . 


وقد رفع الله 00 مهم طائفة على غيرثم » وثم 


عر لكشن 5 والنهن موقاس له لفك ل تداع الما الوتنا مورك 
4 , هو و 6 2 2 
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العاماء والفقهاء » ثم إن الله جل اسمه - رفع من جلة العاداء طائفة » وهم 
التائبون العابدون» والصالحون الورعون 0 ورفع من هؤلاء طائفة فى الدرحات 
وثم الزاهدون فى الدنيا » العارفون عيوبها » الراغبون فى الآخرة التحققون مها 


الراسخون فىءب2"©» 
ويثنون على الفقراء الذين خلفوا حطام الدنيا وراء » ول يسعوا إلى مافها 
من لذائد ولعم: 


« ثم اعم أن لهذه الطائفة ‏ أعنى الفقراء وأهل البلوى ‏ فضائل كثيرة 
وله - تعالى ‏ فى إيحادهم حكمة جليلة » نحن على كثير من المقلاء والترفهين 
من أبناءالدنيا » فنها: أنهم أشد الناس يقينا بالأخرة من غيرثم من التزفين» وأنهم 
أسرع الناس إحابة لدعوة الأنبياء علهم السلام من عير#» وأنهم أخف مؤنة 
.وأقل حواي » وأقنع باليسير » وأرضى,القليل » وأنهم أ كثر د كله تال 
فى السر والعلانية » وأرق قلوب! فى الفكرة والتذكر . . 24© 

فالزهاد عند أقرب الخلق إلى الله ؛ وثم الصفوة الختارة من جيم مرن 
رضى الله عنهم » وللفقراء منزلة عظيمة عند رمبم » وم مقربون إليه » أثيرون 
عله . 

صذاالزاهر : وقد أضفوا على الزهاد ‏ ولعلبم يعنون بذلك الثل الأعلى 
فأذهائهم_تموعة من السجايا قاما توجد فىإنسان غيرالاًنبياء» فنهذهالخصال: 


»م١ ا ص لاع‎ < )١( 
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لم اؤو.ع ا د 


١‏ ح العفة » وهذه خصلة تنيعها أخلاق جيلة » وخصال تمودة » شما 
التكف والورع » والحفظ والزقار» والأنانة »وا امنينة + والتلاية فتن 
القناء: 6ن راءة الحانية » وسكوق الناس إلمهم » والثقة مهم » والإجلال لهم » 

؟ - ومن خصالالزهاد: السخاء والكرم » والبذل» والواساة والإحسان 
والإيثار » والتودد » والبر ... الخ 

؟ س ومن خصاطم : الم والأناة » والتثبت والرزانة » والتؤدة والرفق 
والمداراة » والسكينة والوقار» والحياء والصفح » والعفو والتغافل » والشفقة » 
والرحة .. اخ 

4 ح ومنّخصالم : الرضا والقناعة » والتجمل والكفاف » واليأس من 
الطمع » والراحة من العناء » والتسليم للقضاء » والصير فى الشدائد » وحسن 
المزاء . . . الخ 

ه ح ومرى خصالهم : التوكل على الله » والثقة به » والطمأنينة إليه » 
والإخلاص له فى العمل » والصدق بالقول » والتصديق بالضمير » والنصح 
للإخوان » والوفاء بالعهد . 

فالزهاد سبذه الأوصاف أولياء الله » وخلاصة عباده من المؤمنين » الذين 
حبون الله وصحهم . 

ويصفون الطريق الموصل إلى التحلى مهذه الصفات جيعها بقولهم : « واعم 
! أخى أن الطريق إلى'هذه الحصال التى وصفناها » هو أن تبتدى' أولا بسنة 
الناموس » فتعمل بوصايا صاحبه » كأ فى حكتب النواميس الإلمية » يعرفها 


0 ل 


أ كثر علماء أهل الشريعة » وقد استغنينا عنذ كرها ؛ والذى نوصيك به تحن 
أن تزع عن نفسك القشور التى تعلقت علها من صعبة الجسد » وتخلع الاباس 
الذى أحاط مها من الأمور الطبيعية » والصفات المسمانية » وتحلو عنها الصدأ 
الذى تركب علبها من أخلاط البدن ؛ وسوء الخلق 2 وراك المهالات وفساد 
الآراء ( وتنحى عنها هده الأشياء ؟ ليصفو لك الللب والخ »؛ وهو جوهر 
نفسك النرّة الشفافة الروحانية » التىهى كلة من كلات الله » وروح منه نفخبا 
فى الحسد » وأحياه ميا » وهى التى مدحبا اشيخ كنال -شوله : «ومثل كلة 
طيبة "كشحرة طيبة أصلها ثابت » وفرعبا فى المماء » .. الآية » وقال : « إليه 
يصعد الكلم الطيب » والعمل الصالح يرفعه؟ » ش 

السعرار وائرٌ سما : وعلى هذا فالناس ينقسمون فىسعادة الدنيا والآخرة 
وشقائهما » أربعة أقسام : فنهم سعداء فى الدنياء والآخرة جيماً ؛ ومنهم أشقياء 
فهما جيعاً ؛ ومنهم أشقياء فى الدنيا سعداء فى الآخرة » ومنهم سعداء فى الدنيا 
أشقياء فى الآخرة . 

فأما السعداء فى الدنيا والآخرة ججيعاً » فهم الذين وفر حظهم فى الدنيا من 
المالوالتاع والصحة ومكنوا ذمها » فاقتصروا منها على اليلفة » ورضوا بالقليل 
وقنموا به » وقدموا الفضل إلى الآخرة ذخيرة لأنفسهم » "م ذ كرالله _تعالى 


بقوله : « وماتقدموا لأنفسك من خير نجدوه عند الله » 8 


)١(‏ رسائل < 1١‏ اص 545 "ام" 


سس سا للدم 


وأما سعداء أبناء الدنيا وأشقياء أبناء الآخرة فهم الذين وفر حظهم من 
متاعها » ومكنوا منها » وارتقوا فنا ا ؛ وتلذذوا » وتفاخروا ول يتعظوا 
بزواجر الناموس » ول ينقادوا له » وطفوا وبنوا وأسرفواء وثم الذين أشار 
إلهم بقوله جلثناؤه : « أذهيم طيباتم فحياتكم الدنيا واستمتعتممها» الآية 

وأما أشقياء الدنيا » وسعداء الآخرة فبم الذينطالت أعمارهم فها وكثرت 
اتيم فى تضاريت أبامباء واشفيت عنايتهم فى طلها . . الخ » ول يحظوا 
بشيء من نعيمبا ولذامبا » وائتمروا بأواص الناموس » ولْ يتعدوا حدوده» وقد 
ذكرالله ذلك فى آيات كثيرةمن القرآن: «إنا يو الصابرون أ جرثم بغيرحساب» 

وأما أحقياة الذنيا والأخرة+ فهم الذين 'بخسوا حظهم من الدنيا » ول 
يعكنوامنها» وشقوا فى طلهاء فعاشوا فيها طول أعمارثم بأبدان متعوبة ونفوس 
مهمومة » ول ينالوا خيراً ؟ ثم ل يأتمروا بأوامص الناموس » ول ينقادوا لأحكامه 
فهم الذين خسروا الدنيا والآخرة ججيما » وذلك هو الحسران المبين»20© . 

فالزهد فى المياة الدنيا » وإضعاف الجمسد والتخلص منه » والسمو بالنفس 
الإنسانية » هو خلاصة فلسفة إخوان الصفاء العملية . وهم فى هذا يخلطون بين 
الشريعة الإسلامية التىتفض ل الحياة الا خرة علىالحياة الدنيا » وبين الأفلاطونية 
الحديثة التىنحث على الزهد » والتخلص من الجسد؛ حى تتحرر النفس وتكون 
أهلا للاتحاد مع الله فترة منالزمن -ولو وجيزف كا رأينا 5 نقا . 
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٠‏ صلا 5-7 ال 
التربية عند إخوان الصفا 
دوا 


ار وام بالعام : إن آراء إخوان الصذا فى النفس الإنسانية التى سبق 
الكلام علهاء وفى أن مصيرها من شقاء وسعادة بعد مفارقنها المسد يتوقف 
على مقدار ما أحرزت من عل فى هذه الحياة الدنيا » علم بكليات هذا العالم» 
وحقائقه الجردة » هذه الاراء جعلهم مبتمون جل الاهمام بال »وطرق محصيله 

وثم وإن ف يكونوا من الذن تولوا التدريس والتعلم بمتاها الذى تمرفه 
النوم د لآن الدارس النظانية ق النال الإسلامى ل تدرف قبن مدرسةانظام 
الاك أنى على بن الحسن بن إسحق الطوسى » وزير الساطان السلجوق ألب 
اسان ف 10 » تلك المدرسة التى قام بالتدريس فها الغزالى سنة :4ه 
إلا أنبع كانوا أصحاب مذهب.دبنى معين » وقد عرفنا فها سبق أمهم ينتمون إلى 

)١(‏ ولد نظام اللك فى م٠4‏ ه وتوفى 486 »وقد اغتيل هو وال_لطان ألب 


أرسلان بعد سنة من قيام الغزالى بالتدريس ف المدرسة ألنظامية بيغداد » وقد أنشأ مدرسة 


أخرى بنيسابور ووقف عليهما الأوقاف . 


للاهمء 5 سم 


الشيعة الباطنية » وكان لمم هدف ذ كروه من تأليف جاعتهم ؛ وهذا الهدف 
هو قلب نظام الدولة » وإسقاط العباسيين » وإرجاع الخلافة لآل اليبت »وأنهم 
ل يسلكوا لهذه الفاية طريق الثورة العنيفة » والجباد الواضح العلنى » ومناصبة 
العباسيين العداء ؛ ولكن سلكوا طريقاً طويلا » هو تكوين جاعة منالناس 
تعتقد آزاءهم » وتعمل على تحقيقها » ويكون هذا الجبور داعية لغيره » وهكذا 
حتى يؤمن الرأى العام بقضيتهم وعدالها » ويكون عنده من العلم والحصافة 
مايحصنه من الأهواء والثريات » فيمشى فى طريقه قدماً لايلوى على شىء ؛حتى 
ينجز أمله » ويحقق غايته : « واعم أن الدولة واللك ينتقلان فى كل دهر 
وزمان » ودور وقران » من أمة إلى أمة » ومن أهل يبت إلى أهل بيت » ومن 
بلد إلى بلد . 

واعلم أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من قوم غلاء سكا 6ك تياد فضاث 
يحتمعون على رأى واحد » ويتفقون على مذهب واحد» ودن واحد » ويعقدون 
ينهمعقداً وميثاقا » ألا يتجاداوا ولايتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضآء ويكونون 
عل واحد فى ججيع أموزه :وكش واجدة فى جميع تد بيرم فمايقصدون220» 

ولقد ألفوا رسبائلم كا عرفنا للاخ البار الرحم » الذى ينتمى للطبقة الأول 
من طبقاتهم الأربع » والذى سيكون داعية لفسكرتهم » فى جميع الأمصار» وقد 
وخيوا آراء تربوية لهذا الاخ البار الرحم » تعينه فى اتصاله بالناس » وفى بث 


أرائه 6( وف ير من بوحة إلهم الدعوة 4 ويعامهم أغراضها وطرقها . وهذه 
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لاب" سلسم 


الآراء منتثرة على غير نظام فى الرسائل » ل يعقد للها فصل بعينه فى جزء مر 
الادزاء الأدينة انها اتسينها الرواتضيداً نو تساعيق التكلرم ...و تالت 
الفصول وأوائلها . 

امام إلى ا معلر : فأول مايلفتالنظر من هذه الاراء تأ كيدثم الحاجة 
إلى العم » واشتراط صفات خاصة فى هذا العلم » ثم الإشادة بقيمته » ومتزلته . 

لأن أعمال النفس الإنسانية الكتسبة خحسة أنواع : علوم ومعارف » 
وأخلاق وسحايا » وآراء ومعتقدات» وكلام وأقاويل » وأعمال وحركات > 
وتز شق بهن ار تاب الخد والق كن وحن بعلل زوق ارس قي 
كل شىء أمر به الشرع أو حث عليه أو مدحه » فيسمى ذلك خيراً » وكل 
شىء نبى عنه أو كرهه إلسعى رام 

أما المقلى فبوكل شىء إذا فمل منه ماينبنى» على الشرائط التى تنبنى» فى 
الككان الثذف شن تق القت الى تلبت م أ حل ها نبنى ضبني كرا 
ومتى نقص منهذه الشرائط واحد يسمى ذلكشراً . ومعرفة هذهالشروط ليس 
ىوسع مكل إنسان فى أولمرتبته إلابمد أنتهذب نفسه» ويترق ف العلوم والآداب. 

ومن أجل هذا يحتاج كل إنسان إلى معلم ومؤدب » أو أستاذ فى تعامه 
ومخلقه » وأقاويله » واعتقاده » وصنائعه97؟ » 

فوجب على كل إنسان يبنى النجاة بنفسه أنيهم بالعلم » فليس من فريضة 
من جميع ما فرضته الشريعة أوجب ولا أجل ولا أشرف ولا أنفع للإنسان ولا 
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أقرب له إلى ربه من العم وطلبه وتعليمه ؛ لأن الع حياة القلب من الحبل 
(اوهداناكتةاق عو ارية اللديف الورنة اللي لان الفزت كاد 
يمتتقدون أن القل هو مركز الفكر ‏ وف الآية الكرية : 2 لحم قلوب لا 
يفقهون بها 6) » ومصابيح الأبصار من الظلم « وهذه هى التربية الملقية » ؛ 
وز الأبدان من الضعف « وهذه هى التربية الحسمية 6» ولآن المح إمام العمل 
والعمل تابع له « وهذه هى التربية المملية © 7" . 

العام : وما دام هذا شأن العم فوجب ع ىكل إنسان أن يتخير العم 
اذى يتلق عنه أو تلق عنه ولده » ومن سعادة الرء أن يتفق له مل ذك » 
جيد الطبع » حسن الخلق » صافى الذهن » حب للعلم » طالب لاحق » غير 
متعصب لرأى من اذاهب 7" . وللمعامين آفات وعيوب كثيرة علهم أن 
يتحنيوها وبحذروها ذسبا : 

: الكير والعحي والافتخار » وقد روى عن رسول الله أنه قال‎ ١ 
من ازداد عاماً ولم بزدد لله تواضما » ولاجبال رجة » وللعاماء مودة ل يزدد‎ « 
© من الله إلا بعداً‎ 

وهذا الكبر كا يقول إخوان الصفا » يدعو الرء إلى الاعجاب بر أيه ) 
والأنفة عن قبول الحق » وثرك الإقرار به » وعدم الخضوع للرؤساءءوالروج 
عن أل 


"0١ص‎ ١ ج‎ )١( 
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سس اإرء * -- 
علىأن كبر النفس ليس مذموماعلإطلاقه عندثم» فب و ككل الصفات » إذا 
استعمل كاينبئى» فى الوقت الذى ينبئى» عقدار ماينبغى من أجل ما ينبئى» كان 
تموداً وعاملا على طلاقة النفس والمروءة » وعلو اللهمة والعفة . 
ا كيه الحلاف والمنازعة فى العم » والتعصب والعداوة والبغضاء 


بين القاعين به . 
وما االموض فى الشكلات » والترخيص فى الشهات وترك العمل 
5 ال14" 


على أن هذه صفات عامة يطالب مها العم والتعلم على السواء » 
ولكنهم ذ كروا مايكاد يشبه مانسميه فى عرفنا الحديث « الاختبار الشخصى 
للمعلم » عند الكلام على الداعية الذى رغب فى أن بتلقى العلم عنهم » وما 
الداعية إلا معلم فوجبوا الخطاب إليه قائلين : « فاما وصلت أمها الأخ السعيد 
إلينا واطلعت علينا » وامتحناك بحيث تراك؛ كا عتحن مثلك ممق يصل إلينا 
ورد علينا ورأيناك ... الث”"© 4» وذ كروا بعد هذا صفات هذا الذى سيكون 
معلماً يحمل رسالهي » وهذه الصفات هى : 

١‏ أن يكون تام الأعضاء » قوية قواتمه على الأعمال » ومتى ثم أن يقضى 
عملا أتى عليه بسهولة . 

*- أن كلوق حيل المج امم السو و لل اطال له 


)١(‏ << اص"لا؟ _ لالا؟ 
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لاية.» 0-2 


دآن كلوق يد اللفظ 1 شه ولا سمعة ولا يد 25 
كك أن يكون قطنا ذي » ذا رأى يكفيه لتبيين أدى دليل يستد لبه على 
- أن يكؤن حشق المبارة + بوانيه لسانه عل اماق قلية وصميره بأوجز 
الألفاظ . 
أن كوق عب للعم والاستفادة » ا له » سبل القبول » لايؤله 
تعب العل » ولا يؤذيه الكد الذى يلحقه . 
“ا أن يكون عباً العندق وتحين المعاملة... 
ع أن تكون عبن شه الآ كل والشرب » وق الشبوات الحسمية . 
أن كرون قن للق عل اليه ينعا للكرامة » تكبر نفسهبالطبع 
عن كل مايشين من الأمور وبشانع » ونسمو همة نفسه إلى أدفع الامور رسة 
وأعلاها درحة . 
- ألا بكون امال مسيطراً على نفسه » بل يكون راغباً فى العم لذاته . 
١‏ أن يكون محباً للعدل وأهله » مبفضاً للحور والظم وأهله » ويكون 
فوانا الكل مارى حدناً جيلا عدلا » غير صعب القياد ولا ججوح » وإندعى 
إلى الحور والمبيح لاجيب ١‏ 


١٠_أن‏ يكون قوى المزيمة على الشثىء الف ني أن كفل ضور 


)1١١ 140 
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ككزاما غير كال ول مسي ال 

وعندى أن هذه صفات لو توفرت لأى معل فى أية ييئة لمملته معااًموذجياً 
ينشى' من تتامذ له تنشئة جملهم سادة العالم . 

وزادوا على هذا بعض نصاتح وجهوها للممم منها . 

. -_الرفق يمن يعامه والشفقة عليه‎ ١ 

؟ ‏ قلة الجر من إبطاء فهم التديذ و<فظه » وترك ضيق الصدر 
فخ لقيلف 

؟ ‏ قلة الطمع فى أخذ الموض منه . 

5 قلة النة عليه بما بعانه 69 

ب أن سرف كر كل ا واخدسة لابين كرا أو كيرا اانه 
ونسبه وصناعته وعادانه السيئة والجيدة ‏ و هذه لفتة تشعر التاميذ بإهمام العم 
بشأنه فيحبه ويحنهد فى دروسه » كا تمكن العم من إصلاح تلميذه ونوجهه 
الوجبة العامة . 

5 - أن يكون قدوة حسنة لهم فى كل شىء . 

أن يؤكد الصلات والمودة بهم » وبوتخن للع خف عرو 
كرجل واحد . 
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ماهد 


+ - أن يقسمبم ججاعات » على كل جاعة رئيس يتلق تعالهه » ويشرف 
0 

مننوى لمعم : فإذا وجد المم الذى يتصف ببذه الصفات » ويقوم بهذه 
الواجبات » فله على التاميذ حقوق ذكرها إخوان الصفا فما يألى : 

« واعلم أن المعلم والأستاذ أب لنفسك » وسبب لنشوئها وعلة حياتها » 
كا أن والدك أب لمسدك »ء وكان سبباً لوجوده : وذلك أن والدك أعطاك 
صورة جسدية » ومعامك أعطاك صورة روحية ين 

وما دام الم فى منزلة الأب » بل فى منزلة أعلى من الأب » لأنه مربى 
الروح فبدمبى أن يعظمه ويحله » وحرص على رضائه » ويحتنى به أبن وجده» 


وعد نين يليه 5290 : 


تدا كلت 
"ناور أن انين فق عرسا عل أن كون افق الأحدات: الذان م 
تلوث أفكارثم عمتقدات فاسدة وآراء غير ميحة » وأخلاقهم بصفات رديئة » 
وفى هذا يمولون : 
0 واعلم نمثل أفكار النفوس قبل أنيحصل فما علم من العلوم » واعتقاد 
)١(‏ ع4 ص 4م6١ ١‏ وام وحاصة؟ة؟. 


(0) < ع ص ؟١١.‏ 


(9) ح< :ع ص 505 . 


جد | حم 


من الاراء »كثل ورق أبيض نق لم يكتب فيه ثىء » فإذا كتب فيه شىء 0 
كان أم باطلاء فقد شذل الكان » ومنع أن يكتب فيه شىء آخر» ويصعب 
حَكَه ومحوه . فبكذا حكم أفكار النفوس إذا سبق إلها علم من العاوم ؛ 
واعتقاد من الأراء ؛ أو عادة من العادات تمكنفها حقاً كان أو باطلا » ويصعب 
قلمبا وتحوها م قال القائل : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الحوى2 فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

فاذا كانالأمركا وصفت » فينبنى لك أيه الأخ ألا تشئل بإصلاح الشاععغ 
الحرمة » الذين اعتقدوا من الصبا أراء فاسدة » وعادات رديئة » وأخلاتاً 
'وحشة» فامهم يتعبونك ثم لاينصلحون » وإن صلحوا قليلاً قليلاً فلا يفلحون . 

ولكن عليك بالشباب السالمى الصدور » الراغبين فى الآداب » البتدئين 
بالنظر فى العلوم 0ع 

وقد 1 كدو هذا لين فى غير ماموضم من الرسائل : « 0 
لإخواننا الفضلاء الأخيار أن يختاروا للمكتهم الأحداث الفتيان » الأخيار 
النحباء»” "© «ولابصاح لامذا كرةبذا العام إلافتيانأد كياء» لمم نفوس صافية 
وقلوب واعية » ريئو اشن الآراء الفاسدة » غير معتادين الفادات اي 
هذا وقد فطن إخوان الصفاء إلى أن بعض العلوم يصلح لما صنف من 
)١(‏ ج44 ص .١١4‏ 
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الناس دون الأخرين » ويجب أن يختار التلاميذ الصالحون الكل علم حسب 
استعدادثم وميلبم لهذا العلم ؛ حتى تكون الْمْرة قريبة مفيدة » وحتى لايضيع 
على التعلم وقت ثُمين فى محصيل موضوع لابرغبه أو ييل إليه » ويقولون 
فى هذا : 

« ثم اعلم أن الله تعالى خلق لكل نوع من هذه الملوم والآداب أمة من 
الناس » وجعل فى جبلة نفوسهم محبة معرقتها » ومكلهم من طلها وتعامها » 
والبع ف لها والغار كوا التتكرف التأوم :لادان قوطة على الام رض 

واعلم أن العلوم والآداب تتفاضل »كا أن الصنائع والتجارات والأعمال 
تتفاضل » وأن أهلها يتفاضلون فنها ؛ وأفض لكل أهل عم ثم الراسخون فى 
العلم العارفون بأصوله وفروعه » كم أن أفضل أهل الصناعة والتجارة ثم الحذاق 

و الاساتده فها. 

ثم اعلم أنه لي سكل علم وأدب يليق بكل إنسان أن يتعامه ويتعاطاه ؛ 
ولتكن أولى العلوم بول إنسان أن يتعلم ما لا يسعه جبله وواجب عليه طلبه . 

فانظر يا أخى بعقلك » وميز ببصرك » واختر من العاوموالاداب مالابدلك 
منه »كا تختار من الأعمال والصنائع والتجارات مالابداك منْها » 290 , 

ويفهم من هذا النص التقدم فضلا عن ذلك التوجيه العلمى حسب 
استعداد الطال » أنه على الرغم من تفاضل العلوم والآداب » فإتقان أى علم 


والرسوخ افيه كه صاحيه فضا بين أهل هذا العلم والشتغلين به » 


. ص45‎ 4+ )١( 


تحت 


ويكون أستاذاً يعرف أصول هذا العلم وفروعه » بها لو اشتغل بذير هذا العلم » 
وليس عنده الاستعداد تتحصيله » والتفوق فيه » فلن يكون إلا مضيعا اوقته 
مغموراً بين الناس » غير منتج الإنتاج الذى برجى من العلماء . 

1 يفهم من هذا الو 1 » وهو أنهناك قدراً مشتركا من المعلومات 
لابد أن يحصلها كل إنسان » وذلك قولمم : « ولكن أولى العلوم بكل إنسان 
أن يتعلم مالا بسعه جبله » وواجب عليه طلبه © وبعد هذا القدر العام من 
الثقافة يتحه كل امرى” حسس مايؤهله له استعداده . 

وقد فصلوا هذا الكلام الجمل فى موضع آخر حيث يقولون: « ومنهم من 
تكون محبته فى لقاء أهل العلم » واسماع كلام العاماء » وطلبالعلوم والآداب 
ولتركة المهاز وااروااك والااك 

ومنهم من تشتهى نفسه علم النحو والشعر والحطب والفصاحة والأقاويل 
والكلام » وماشا كل هذه ويلتذ بها . 
ومنهم منيشتهى علم الحساب والحندسة والنجوم والطب والنطق والرياضيات 
وما شا كلها ويلتذبها . 

ومنهم من تشتهى نفسه علم العزائم والرق والسحر والكيمياء » واليل 
إلى الميكانيكا وما شا كلها ويلتذ بها . 

ومنهم من يشتهى النظر فى علوم الطبيعيات والالهيات » والبحث عنبها » 
وعن حقائق المويجودات الكائنات الفاسدات > والباقيات الخلدات . 


فانظر ياأخى بعقلك » وميز ببصيرتك » واختر لنفسك من هذه المشتبيات 


امومع د 


مابليق بها ايد . 

والهم عندهم ألا يكون الرء جاهلا » ولكن يأخذ تفسه بتعلم أى نوع 
من العلوم » حتى ينقذ نفسه من ترا كك الجبالات عايهاء ومن المذاب الذى 
ينتظرها إذا ظلت جاهلة بعد مفارقنها المسد » ويقولون فى هذا : « وتعم العم » 
أى ع كان » حكيا » أو شرعياً » رياضياً » أو طبيعياً » أو إإهياً » فإنها كلبا 
غذاء للنفس » وحياة لما فى الدنيا والآخرة جميعاً » ولا تنبع سبل الذينلايعامون 


وهم الذين وصفهم الله بقوله  :‏ ومن الناس من يحادل فى الله بير على ”© » 
- 1 م 


موار الرراسرٌ : يعد إخوان الصفا رسائلهم منهحاً طبيعيا » ألفوها 
للاخ البار الرحم الذى دخل فى زمرمهم » ورغب أن يكون داعية من دعامهم 
فيقولون له » بعد حثه على طلب العل أياً كان نوع هذا العلم : « وقد عملنا 
فى هذه العلوم والآداب إحدى وخسين رسالة » كل واحدة منها فى فن من 
العاوم » ونوع من الآداب » فاطلها واقرأها يحدها سهلة من غير تعب 
وكر © ع . 

وقد ينا فما سبق محتوبات هذه الرسائل » وتقول هنا : إن هذا المج 

للق جح 4 ص ا5. 
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وام _ 


لم يشم لكل ماذ كروه عن اختلاف رغبات الناس فى مختلف الملوم ولا سما 
الدراسات الدينية واللنوية . وهذه الرسائل كانت تبدف إلى الدراسة الفلسفية 
قب لكل شىء » وإن لم تتعمق فى دراسة الفلسفة وقد أقروا بأمها كاللدخل لكل 
علم من العلوم البتى ضمنوها رساءئلهم والتى قسموها أربعة أقسام : رياضيةتعليمية 
كالعدد والهندسة والوسيقى » والكلام والحغرافيا » والنطق؟ وجسمانية طبيعية 
كالزمان والمكان » والسماء والعالم والميولى والصورة » وكيفيةتكوين المعادن . 
وأجناس النبات . وأصناف الميوان ... الخ ؛ والقسم الثالك : نفسية عقلية 
كالبادىء العقلية وماهية العشق » ونشأة العالم » وماهية البعث والنشور » 
وأقسام النفس ... ألخ . والقسم الرابع : رسائل ناموسية 0 دينية» 
كالكلام فى الاراء واللذاهب » واعتقاد إخوان الصفا » وماهيةالأعان والكلام 
عن المن واللائكة والشياطين » وأنواع السياسات » والسحر والعزاتم ...الخ 

ولاكان هذا الهج الدراسى لايصاح لكل الناس » ولم يقصد به كل الناس 
وإعا هو دراسة خاصة لطبقة معينة هى التى ستخرج للدعاية والتعلم على مبادىء 
إخوان الصفا »م أمها دراسة فلسفية لا تشمل كل العلوم؛ رأى إخوان الصفا 
تقسيم العلوم حسب مبن الناس » ووجبوا لكل طائفة نصائح تعليمية تمينهم 
على محصيل علومهم » وعلو ذكرهم » وحسن أخلاقهم . 

والناس فى رأمهم» أو بالأحرى فى زمانهم الذين يشتغلون بالعلرثمانية 
أصناف : 

أولهم : حفظةالقرآن » والشروط التى يحب أن تتوفر فى هؤلاء؛ والصفات 


ع 


التى يحب أن يتحلوا مبا هىفصاةالألفاظ » وتقوم اللسان » وطيب النثمة » 
وجودة العبارة » وسرعة الحفظ وجودة الفبم » ودوام الدرس » والنشاط فى 
القراءة والتواضع أن يتعلم منه » والتعظم له » ومعرفة حقه وحرمته . 
والصنف الثاتى : رواة الحديث ؛ ويحب أن يتوفر فى هؤلاء :جود ةالاسماع 
. واستيفاء الكلام » وضبط الألفاظ على رسعبا » وتقييدها بالكتابة والتحرز 
. والتحرج والحذر من الزيادة والنقصان عن امها » والصدق وحسن الأداء» 
وجنبٍ التكذب » ثم المكاية عنها سبيثتها . 
اناك التايف طلا النقةدوالدن اندو القح ان والقنا ازالب 
الذى يلزمهم هو معرفة الرتب » التى رتبها واضع الفافوين دسو ادامر 
والنواهى » والفرائض والسنان والنوافل » والحلال والحرام » والحدودوالأحكام 
ثم معرفة القياس » وكيفية استخراج الفرو ع من الأصول ف الفتاوى؛والمسائل 
الواردة التى ليس لما د كز فى الأصول ‏ والتثبت والتأتى ف الفتيا » والاستقصاء 
فى استفهام السمؤال جميع ل ْم قلة الترخيص ف الشسهات من ا حذورات 
ودرء الحدود بالشهات » وترك الافتخار فى إصابة الأحكام وقلة الشنعة على 
العاداء بزلاتهم » وألا تتكون أقوالهم مخالفة لأعمالهم : 
والصنف الرابع : طلاب التفسير لايات القرآن » ويلزمهم معرفة غرض 
صاحب الشريعة فى إراده التتزيل » واستعاله الألفاظ الشتركة العانى » وأن 
يكون لحم اتساع فى معرفة تصاريف الكلام والأقاويل ؛ ويكون لهم جودة 
بحث وبعد غورفى استخراج الاق اولاق الشارة عنا مجن :ها" صعفلن 


مم" مد 


عقول المستمعين » 0 من فهم المتعامين . 

والعنتك الخامن ؛ الئزاء والدافمون ره الثثوز والبلاد» ويحت 
يكونوا متمصبين فى الدين 0 0 عن عقيدة فيستميتون ف القتال» 
ولحدف فترضى نفوسهم بالتضحية ) » وأن تكون لهم غيرة على <رمه » وحنق 
على الأعداء » وشحاعة عند البراز » وخفة المرك عند القتال » وتيقظ القاب 
من غدر العدو» وطلل الخيلة للظفر إذا أمكن ذلك من غير قتال » واللمخادعة فى 
الحروب » والمبادرة إلى التزال » والصبر عند الاقاء » وترك الإفساد عند هزعة 
العوق #تورسجة الأسر وقبول الصلح عندالهدنة » والوفاء بالمبدءوترك الإعجاب 
عند كثرة عدد الإخوان والأمان: 

والصنف السادس : الزهاد والوعاظ » ويازمهم فاق عتليعة لحر 
علمية » فأما العملية : فأن يكونوا متحلين بالقناعة منصرفين عن الشبوات 
أن بكر نوا من الشتغاين بالعلم » الفاهمين لعظات الأثار » والمنازل الدارسة 
للامم الخالية » مع العبادة من صوم وصلاة . وأما الصفات العلمية فالنظر فى 
كقي المكاةة وأسا دير الوك الاكية © والفكر فى الأكال الصكوية 
على ألسنة المكاء ذوى التجربة » ومعرفة أحوال النفوس ومصيرها » وأمر 
العاد » وما يصيب الإنسان فيه من شقاء ونعم . 

الس اف بع : الملوك والمكام والرؤساء » وهؤلاء ا 
منذ الصغر بالتعليم 0000 اللذات والشبوات» وكل 
مالا يليق بالرؤساء والعقلاء ؛ حى لأيكونوا من هؤلاء التخلفين والمدابير الذين 


شد 


ببسعون ليلهم ومهارثم فى طلب شهواءهم ٠‏ ويحب أن سَلموا كيف يأخذون 
البيعة على الاتباع المستجيبين » وترتيبٍ الخاص والعام مراتهم» وحبايةالخراج 
والمزية من أهل اللة ؛ وتوزيع الأرزاق على الحند والحاشية » وحفظ التغور » 
وقبول الصلح والهادنة » وتأليف القلوب » وجع الفتمل وها شا كلهذا. ثم 
. يح أن يحكونوا متدينين عالمين بأمور دينهم » فالدين والملك أخوان ؛ لآن 
٠‏ الناس فى طباعهم وجبلهم لابرغبون إلا فى دين اللوك ولا يرهبون إلا مهم » 
فيجب أن'يعرفوا الشزيعة حتى يلزموا الناس مها » ويعلموا القراءة والكتابة 
والقن والتمناحة #النحى والاقة وكات والنجوم والهندسة » ومايليق بأولاد 
الملوك من الملوم والآداب . 

والصتف الثامن : وهو أرق الأصناق جيماً » فهم خلةا «الأنبياء» والعالمون 
بالأسرازة #الفلاسفة» ويقولفههم إخوان الصفاء: «وقد بينا أخلاقهم وخصالهم 
وشرائطهم » وعلومهم ومعارفهم وطرائقهم على إحدى وخحسين رسالة عملناها 
ودوناهاء ققم أمها الأخ البار الرحم بالعمل بواجبها والقيام محقها » وأخبر جميع 
إخواننا حيث كانوا فى البلادعافييا 306©. وقد أشرنا إلىما محتويه هذهالرسائل 

هذا هو منهاجبم الذى يتمشى مع مهن الناس » ومايصلحون له. ولكنهم 
عادوا فخصوا الشتخلين بالدين بشىء من التفصيل » وقسموثم ثلاث طبقات 
تبماً للدين نفسه حيث قالوا : « واعم أن الدين وآداءه » وما يتعلق به نوعان 

فنها ظاهر جل » ومنبا ماهو باطن خو » ومنبا ماهو بين ذلك »© . 


(١)راجم‏ رسائل ج ١0ص‏ 565-1515 و4 ص595255 7ص .50١‏ 


ل 


فالذىيصاح المبتدئين والعامة ما كان ظاهراً جلياً مكشوفاً مثل عل الصلاة 
والصوم» والزكاة » والصدقات » والقراءة ؛ وعم العيادات » ومثل علم الأخبار 
والروايات والقصص » وماشا كلها . 

وأولى علوم الدين بالتوسطين هو التفقه فى أحكامها » والبحث عن السيرة 
العادلة » والنظر ىمعا الألفاظ » مث لالتفسير والتأويل » والنظر فى ا -كمات 
والنشامهات » وطلب الحجة والبرهان » وألا يرضى من الدين تقليداً » إذا كان 
يمكنه الاحتهاد ودقة النظر . 

والذى يصلح للخواص البالنين فى الحكمة الراسخين فى العلوم من عام 
الدين أن يطلبوه ويليق سبم » هو النظر فى أسرار الدين » وبواطن الأمور » 
فك النشريع واد ابه الكو 5 وساف امنا الشرائع فى رموزهم 
وإشاراتمهم اللطيفة» وحقيقةمعانها الموجودة فى التوراة.والإتجيلوالربور والفرقان 

وقد يبنا حقيقة معانها فى رسائلنا الناموسية الإلهية » وذ كروا القصود 
بالحنة والنار » وماقهما من لذة وشقاء » ومامعنى القيامة والبعث » والبرزخ » 
والمزان والوقوف على الأعراف » وغير ذلك . 

وقد ذكرنا هذا فى فصل سابق عند الكلام على النفس ومصيرها بعد 
ارق سف 

ويقولون بعد هذا: « ثم اعلم أزرجال هذه الطبقات الثلاث التقدم ذ كرها 
متفاوتو الدرجات فى علومهم ومعارفهم » فان استوى أن تكون فى أعلى امراب 
فلا ترضى لنفسك بالدون » واجتهد فى الطلب » فإن الذين ثم فوقك قدكانوا 


1 - ا 


وليست هذه مراتهمءثم اجنهدوا ف الطلب وبلخهم اللهكا وعد فقال : « والذين 
حاهدوا فينا لهديمهم ا" 


لاق ل 


طررى الحصيل : أما عن الطريةة التى مها حصل العلومات فيقولإخوان 
الصفا: 8 إنأول طريق التعالم فى المواس » ْم التهل » ْم البرهان» فلو يكن 
للانسان الحواس لما أمكنه أن يعام شيئاً » لا المبرهنات ولا المعقولات » ولا 
المحسوسات ألبتة . - ْ 
والدليل علىححة ماقلنا أن كلمالامدركه الحواس بوجه من الوجوه لاتتخيله 
الأوهام » ومالاتتخيلة الأوهام لاتتصوره العقول » وإذا لم يكن الشىء معقولا 
فلا يكن البرهان عليه ؛ لأن البرهان لابكون إلا من نتائج مقدمات ضرورية 
فأجوذة 000 الشول ( الندينيات ) + والأشاء الى ى فى أوائل العقول 
إبا هى كليات أنواع » وأجناس ملتةقطة من أشخاص جزئية بطريق الحواس . 
والدليل على ذلك : الصى » ولا أنه قدر أن عشر جوزات أ كثر من 
خحس» أو خشبة طولها عشرة أذرع أطول من أخرىطوهاستة أذرع » فنأين 
كان يمكنه أن يمام أن الكل أ كثُر من الهزء . 
وعلى هذا القياس حكرسار المعقولات ؟ فانها مأخوذةأوائلها منالمواس 
والدليل على ذلك أيضاً أنك تحد من كان أ كثر محسوسات » ولا أ كثر 


)١(‏ ج47 ص4-45غ4 


حا 1ت 


تأملا وللمتخيلات أجود اعتباراً » فانالأشياء المقولة عنده أ كثر عدداً ونفسه 
لاا كت ميت 

فقد تبين بما ذكرنا أنالأشياء العقولة ليست بشىء سوىرسوم الحسوسات 
الجزئيات |التقطة بطري المواس من الأشخاص» مموعة فىفكر النفس» السمى 
أنواءا وأجناس)(؟ مونامععيعم مومع؟ 

ويرى إخوان الصفا أن العقل الإنسانى هو تصور المحسوسات ء والْمَيرْبين 
أجناسها وأنواعها وأشخاصها » ومعرفة جواهرها وأعراضها » وكثرةالتحارب 
والاعتبار بتصاريف الدنيا » ويقولون : « انم اعام أنكل من كان أ كثر تأملا 
انوا شب وأوق كارا فى امون الوكووا ماع وا عوى ماعن الات 
وأ كثر محارت للا موز الدنيوية #:و أ حسن اعتبار لأعلنا كان أرجح عملا من 
أبناء جنسه » وأ كثر علما من أهل طبقته296©. 

وقد اهتم إخوان الصفا باستخدام المواس أول الأأمر فى سبيل محصيل 
الملومات اهماما وانيا ف الرسائل » وذ كروا هذا فى أ كثر من موضع 

وقدسبقوا برأمهم هذا بستالوتزى2؟ فى اهتامه باللاحظة والإدراك الحسى 

فى التربية » وهربرت”'؟ فى نظرية الاستطلاع 0وذامع6ممه 

)١(‏ رسائل جاع ص ”وعم ووء؟ 
(؟) راحم ح “# ص 580514١‏ وص 905 لوص 584 
(؟) هترى بستالوتزى العالم الويسرى ولد فى مدينة زوريخ )١18455-1١145(‏ 


(4) جون فردريك «ربارت الألاتى ؛ استاذ القلفة في كو ثيكسير ب وصاحب 
النظريات التربوية السهبورة (50الا1١1‏ -١18441م)‏ 


5 


ولقد قالوا ما قال هربارت : بأن قوى النفس الإنسانية متحدة » مرتبط 
بعضمها ببعض » تلك النظرية التى فرقت فى تاريخ التربية بين علم النفس القديم 
وعلم النفس الحديث . 

وى ذلك يقول إخوان الصفا : ثم إن هناك خمس قوى أخرى هن 
كالشركاء المتعاونات مع النفس ؟ ثلاثة منها نسبتها إلى النفس كنسية الندماء 
إلى الملك تطلع على سره ونحضر محلسه » وهى أنخيلة » والفكرة » واكاففلة + 
وهناك واحدة كالحاجت والترجمان » وهى القوة الناطقة » وخامسة عثابة الوزير 
وهى القوة الصانعة» التى مها تظهر النفس الكتابة والصنائع أجع : 

أما كيف تعمل هذه القوى » فذلك أن الحواس تنقل الهسوسات إلىامخيلة 
فتنطبع فيها » فاذا غابت المحسوسات عن الحواس بقيت تلك الرسوم مصورة 
فى النفس » ثم تؤديها كلها إلى الفسكرة ؛ حتى تيز بعضها منبعض » وتبحث 
عن خواصها ومنافعها ومضارها » ثم تؤديها إلى القوة الحافظة لتحفظها إلى 
وقت الحاجة والتذكار» ثم إذا أرادت الناطقة التعبير » هيأت من الألفاظ 
تاشر عو :تلك اماق :ولا انك الأموات لكك اطواء إلا رن جد 
السامع حظها ثم تضمحل » وجدتالكتابة لتقييد تلك الأافاظ » وكانت مهمة 
القوةالصائمة أن تصوغ لما من المطوط والأشكال مامحفظها للا جيال المبله00) 

وكان إخوان الصفاء رون أنه لابد من وصول المءلومات عن طريق 
عاسعين من المواس عل الأقل © ولا كق فى اذك عاسة واحدة 


. ١6-١7 حج 5ص ساءه؟ اه )2س ”# ص‎ )١( 
3 : 


جح 


حتى يستطيع الفسكر أن يحكم حكنا صحيحاً » بل كلااكثرت الوسائل الحسية 
الى تاحل ما" التلرماخدال 'النقر #دوؤاون: لمكن ميا كن كه موا 
أو قريباً من الصواب » فيقولون مثلا عن القوة الفكرة : وهى بين الحواس 
والخيلة عثابة القاضى بين الخصماء ودعاويهم » لا حكم باللطاً أ اشوا عل 
مانصل إلها ».إلا بند أن يعيد شاهدان من الحواس» أو:نتاعج مقدمات 
جزئية من البدسبيات » 7" , 

ويقولون فى موضع آخر 0 

« من الواجب طلب العلوم من ثلاث طرق » فأحد الطرق التى تنال مها 
النفس العلوم قوةالفكر الذى به مدر النفس الموجوداتالعقولات » والطريق 
الآخر السمع الع ساني ميان اللنات > ونا قل علنة. الأمدر الحا 
ةوق النظر الذئ يه ساهو النتوسن «الوسوواتت الخاضرة 8 

وإذا اقتصر المتعلم على طريق واحد « فثله كثل المريض الذى ليسله من 
بالناسظ إلة اسلف لان الرنسن وافت ين ونا اليا خرف الك 0 

وك إخواق الفقا أن الوا لايق الا الحطابن الأشحهات 
فالضوء الباهر » والظللة القاعة كلاها يعشى العيون فتمجز عن الأبصارء» م 


تمجز الأذن عن سماع الأصوات الشديدة جداً » والأصوات الخفية © . 


699 رسائل ح *ا ص 4ه؟ ٠.‏ 
(0) ج*لص؟ع* ب 9؟. 
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ويقولون أيضاً : « إن كل حاسة من الحواس اللجس >تاج فى أدرا كبا 
محسوسامبا إلى شرائط معدودة » لازائدة ولا ناقصة » فى عدم واحدة منتلك 
الشرائط أو بعضء زاد أو نتقص على اللقدار الذى ينبعى» عوقبا عن إدراك 
عدون اقل عام 

مثال ذلك القوة الباصرة فامبا محتاج فى إدرا كبا المبصرات إلى ضوء ما » 
و إلى بعدماء وإلى محاذاة ما » وإلى وضع ماء فى عدم ثىء منها عاقبا ذلك 
عن إدرالة المبضر اك كقانقا + 7 .. 

وهذا ولا شك مفيد فى وضم السبورة وحسن الضوء فى المكان الدراسى 
إلى غير ذلك من الأمور الى تمكن التلاميذ من الرؤية الواضحة» وكذلك 
فى السمع من وقفة المدرس فى أثناء الأملاء » أو حين قراءنه » وماشا كل 
هذا . ويقول إخوان الصفاء بالتدرج فى إعطاء العلومات ؛ لأن هذا يتمثى مع 
عو الطفن» وشمونلمذا ارآى مال الظئز الليمة والقلة © وكف ولد 
لايدرك شيا » ثم أخذت حواسه تتنبه أ ولق فيه ثم ابتدأ يفهم معاق 
الكلام والأصوات » وييز بينها » ثم ييز على تمر الأوقات بين نئمة الأمونفمة 
الأب وغيرها » ثم شيا بعد شىء على التدريج ؛ وعلى هذا الثال فهمه 
ومعرفته بسائر الحمواس ومحسوساتهاء ثم مجىء أيام الكتابة والقراءةوالآداب 
والعلوم والعارف » وطلب حقائق الموجودات » والبحث عن الكائنات » 

)00 <؟ ص 8٠‏ . 

)١٠١ ٠١ ( 


اك 


والاستدلال بالحاضراتعل الغائبات » والمحسوسات على المعقولات » وبالحسمانيات 
على الروحانيات وبالرياضيات على الطبيعيات » وبالطبيعيات على الآلحيات 27 . 

ويطلبون استعال القوة الفكرة فى الروية والْمييزْ والتصور» والاعتبار 
والتركيب » والتحليل » والجع والقياس البرهانى » ويطلبون ألا يكتفى الإنسان 
بقبول الأشياء على علانها ولا سيا الأخبار» بل لايصح أن يح على صحتها 
أو بطلانها إلا بعد المجة والبرهان على حقيقها أو بطلامها »كا يفمل المبندسون 
والنطقيون”©. وترى إخوان الصفاء يعظمون من شأن العقل » ويتخذونه 
م ينهم فىكل خلاف » بل يتخذونه رئيساً مطاعا 5 المضوع لكوايره 
وشروطه » ويقولون فى ذلك : « ونحن قد رضينا بالرئيس على جاعة إخواننا 
والحسكم يبننا المقل » الذى جعله الله تعالى رئيساً على الفضلاء من خاقه » الذين 
هم حت الأمر والنبى » ورضينا بموجبات قضاياه » على الشرائط التى ذ كرناها 
فق .رسائلنا 6 وأوصينا مها إخواتنا» فن ل رض بقزائط القل 6 :ومؤجبات 
قضاياه » ول يقبل تلك الشرائط التى أوصينا مها إخواننا » أو خرج عنها بعد 
الدخول فا » فموبته فى ذلك أن مخرج من صداقته » ونتيرأ من ولايته» 
ولا تستفين به ق أموراء ولا تتاشره قى معاملتنا + ولا تكلمة فى علومنا* 
ولفطو يدوه اس ارناه ووم مسائقه وات "2 و 

)١(‏ < #8 ص 488؟. 


0( ح عاص "9٠‏ . 


(؟) ةو ص 1١186١‏ . 
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وثم بهذا يبرهنون على أمهم ليسوا من أهل التقليد » الذين تعمى أبصارثم 
وبصائرهم محبة العادات التى ألقوها » والتعالم التى ورثوها » ولكن يدعون 
فى شدة وعنف إلى محكم المقل » والتسلم بما يصل إليه من نتاتج » وهذا 
لعمرى ! هو الغاية من التربية الحقة » وقد عللوا هذا الاهمام بالعقل » وربطوا 
بان دعومهم 000 التربية العملية » فقالوا : « واعلم يأأخى بأن خير 
مناقب الأنسان العّل » وأفضل خصاله العلم» ولكل شيء منها خاصية » 
وخاصية العقل صحة المييز » ومعرفة الحقائق » والسيرة المادلة » وحسن 
الاختيار ؛ فانظر الآن إن كنت عاقلا » واختر من الأمور أفضلبا» ومن 
الأخلاق أجلها » ومن الأعمال خيرها » ومن الراتب أشرفها » ومن النافع 


أعمها وأدومها 00 58 


الربي الخْلميمْ : برى إخوان الصفا إن الأأنسان من حيثهو إنسانمستعد 
لقبول ججيع الصفات » والتشكل بأى نوع من الخلق » وقد سموا هذا الأنسان 
الأنسان الطلق الكلى » أما الأنسان الزنى » أو أفراد الأنسان فيختلفون فى 
أخلاقهم تبعا لعوامل كثيرة © . 

فالتباين فى الخلق قد يكون ننيجة التباين فى الأجسام ؛ وما هى عليه من 


صحة ومرض » وضعف وقوة » وأمزحة متعددة متفاوية » وقد كر 


)١(‏ خ<اص05؟,. 
(؟) حاص ه90" . 
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تنيجة اختلاف البيئة الطبيعية الى نشأ فها الأنسان فاختلاف التربة » والمواء 
له آثره فى الأخلاق + وقد يكون تتيحة النمآة » والتمليم » وأثر العلم والأستاذ 
ومن يقوم بالتربية والتأديب . ويصف إخوان الصفا سببا رابعا للاختلاف 
وهو أثر الطالم أو أحكام النجوم ؛ لأنهم كانوا يمتقدون فى تأثيرها فى هذه 
الكرة الأرضية تأثيراً عظما 990 , 

وقد أفاض ]وان الصفاء فى عر كل سيب من هذه الأسباب؛ الأريمةه 
وضرءوا لذلك أمثلة كثيرة » ولهم فى ذلك التفاتات طيبة » وأراء نيرة تدل على 
عظم التجربة » ونفاذ التفكير . وحن يعنينا من هذه الأسباب كلامهم عن 
القاة 6بوا البيثة التدلينية فق الأنبنان + 

وف ا إغؤان: لفقا أن الفحيلة حت النادة» لآآن الداومة عل خلق: 
ما مله طبيعة ثانية فى الإنسان يسبل عليه أداؤه ». والقيام به دون تفكير 
أودروية) وهنة من الفائة ين التزبية الحلقية :عيرم لاف كان الإإنان بطبوعا 
على الشجاءة » فانه يسبل عليه: الإقدام على الأمور الخوفة من غير فكر» 
ولا روية » وهكذا مى كان مطبوعا على السخاء يسهل عليه بذل العطية من 
غير فكر ولا روية » وهكذا منى كان مطبوعا على المفة سهل عليه اجتناب 
الحظورات والحرمات من غير فكر ولا روية » ومن كان مطبوعا على الاعتدال 
سهل عليه الحكومة فى الخصومات » والعدل والثقة فى المعاملات » وعلى هذا 


)029( حراس 86»"". 


كنا 


لثثال والقياس سائر الأخلاق والسجايا اللطبوعة فى البلة؛ إإنما جملت لكها 
يسهل على النفس إظهار أفماللما وعلومها وصنائعبا وسياسائبا وتدبيرها 
بلا افكر ولاروية 90# , 

وأما من اعتاد ضد هذه الخصال < 
أراد أن .يقدم على عمل يحتاج إلى شجاعة مثلا وجد فى ذلك حرجا شديداً » 


بى صارت له طبيعة ثانية » فانه إذا 
وتكاف تكلفا عظما » بل هو لايقدم عليه إلا بعد وعد ووعيد » وأمر ومبى 
وترغيب وترهيب ».وهكذا فى سائر الصفات الفاضلة . 

ويقول إخوانالصفاء فى هذا: « واعلم أن من الأمور ماهى جبلة مركوزة 
فىالنفس » ومنبا ماهو عادة جارية » وألفة معتادة» إذا دامعلها الإنسان صارت 
جبلة وطبيعية ثابتة » وهكذا حكم الخلق السوء والسيرة الحائرة تنقيها جبلة + 
وبعضها عادة حارية » وهى الى نشأ علمها الصبيان من الصغر يتربون من الصبا 
عليها » أو يأخذها الطفلممن بصحبه» ويترنى معهمن الآباء والأمبات والأخوات 
والجيران » والمعامين والأستاذن » 9 , 

وما دام للبيئة هذا التأثير العظم » وما دام للعادة هذا السلطان على 
تصرفات الرء فى حياته المستقبلة » فلابد من الميطة والحذر» ولابد من 
اخاذ القدوة الطيبة » وتبيئة البيئة الحسنة الى ينشأ فيبا الطفل » واستمع 
لإخوان الصفاء يةررون أثر القدوة والبيئة فى أخلاق الإنسان . 
)١(‏ حاص 5908 . 
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«واعل يأنالعادات الجارية بالمداومة فنها تقوكى الأخلاق المشا كلة لحاء كا 
أن النظر فى العلوم والداومة على البحث عنها » والدرس لما » والمذا كرة فها 
يقوىالحذق-باء والرسوخ فهاء وهكذا المداومة على استعال الصنائعوالدءوب 
فها يقوى الحذق والأستاذية فها » وهكذا جيع الأخلاق والسحايا ؛ والشال 
فى ذلك أن كثيراً من الصبيان إذا نشأوا مع الشجعان والفرسان و أسحاب السلاح 
وتربوا معهمتطبعوا بأخلاقهم » وصاروا مثلهم » وهكذا أيضاً كثير منالصبيان 
إذا نشأوا مع النساء والخانيث » والعيوبين » وتربوا معهم تطبعوا بأخلاقهم ظ 
وصاروا مثلهم » إن ل يكن ىكل املق فنى بعض الخلق . 

وعلى هذا القياس يحرى حك سائر الأخلاق والسجايا التى يتطبع علهبا 
الستفان دن المون 4 إماء ا خلدن الآ والاتياتة أو الاخوة والانخوات :+ 
والأدات والأسدناء واتدى والحافن لخ لطين لهم قاتشازيق أحو الم )60 

اذا كال القضوة ولك معاض ادك ينشأ الطفل بينهم هذا التأثير العظم 
على أخلاقه » فالآراء » والعتقدات » والأفكارء التى يلقنها الطفل منذ حداثته 
واقفق اننا كقلف اد رق شك علق الي وى تعره المملية 
ومادام الأعس هذه الأهمية » فالواجب أن جنب الطفل الآراء والذاهب التى 
يكون فها التعصب والجدال والحصومات » و ىكل هذا يقول إخوان الصفا : 
« وأما الذى تكون أخلاقه تابعة لاعتقاده فهو الذى إذا اعتقد رأاً » أو ذهب 


مذهيا © وتمتوزم 6 صارت أخلاقة وسحاراة مقا كلة لذهبة واغتقاده 4 لاله 


)١(‏ < اص 1؟؟ 


السب 


فرك ١‏ كترقه » وعنايته إلى نصرة مذهبه » وتحقيق اعتقاده فى ججميع 
تصرفالط فيضي ذلك نتاتالاوسحية) وعادة يفيس إقلاعه عيبا »وري ماع92 

وإذاكان الفيلسوف الألانى الشهير كانت 204 18٠4 - ١/14‏ م بنى 
فلسفته الا خلاقية على رأيه العروف ( وهو أن المير يحب أن يعمل لذانه» ولن 
كو خيرا إلاإذا كان الباعك عليه عه كية 40 

والخير الذى يعمل لذانه هو الذى لابطلصاحبه عليه مكافأة ما » أو يفعله 
خشية من شىء ما » وإنها يعملهءلانه يمتقد أنه خير؟ فاخوان الصفاء قد سبقوا 
إلى هذه الفكرة العظيمة » وجماوها غَايةَ فى التربية الخلقية » وذ كروها فى 
عبارة صر نحة واضحة » وذلك حيث يقولون : « وسبيلك أن تعود نفسك عمل 
القتره لا بد شين ررد بفعلك عوضاً » ولايحملك على فعله خوف » فمتىق 
فءات اطلب المكافأة لم يكن خيراً » وإن ل تطلب مكافأة » وما أردت الذ كر 
والاسم » كنت أيضاً منافقا » ولم يكن خيراً » والمنافق لايستأهل أن يكون فى 
حوار 0 «( 

لقد تخلر « كانت »6 لفلسفته الأخلاقية تلك» الى أحدنة ثورة فى الفلسفة 
الاأوربية » مع أن ماقله لايخرج عما قاله إخوان الصفاء » وإن امتاز «كانت» 
بحسن العرض » والتدليل » والتحليل » والإسهاب فى النتايج والاستنباط . 

)١(‏ ح اص 07”"؟ 


.2 .م وعلطاع كه بممؤكللا >اءزسو510ك (2) 


(6) ح<: ص8مه؟ 


ع ا م 


إن هذا الرأى الذى ذ كره إخوان الصفاء لو طبق وساد فى مجتمعما لكان 
هذا ا جتمع تموذجا بشريا كاملا » وهمهات ! فمن منا يفعل الخير لذاته دور”ف 
تفلن إل فاكد هوت وما دهن ؟! :ان الكزى شر ولا غلك نوهد يكرت 
فى الكذب نجاة شخصما من كارثة » فهل يؤر فعل الخير لذانه على نحاته ؟ 
لاريب أنه إن جاز أن يكذب الإنسان فى مثل هذه الال » فلا يصح أبداً أن 
يجمل الكذب وإباحته قانونا عاما يسرى فى كل حالة » ويطبق على كل الناس 

إن إحوان:"الضفاء يرون كايرى « كانت » أن الخير المحض هو السعادة 
وليست سعادة الفرد وهناءنه هى ما يحب أن يسعى إليه » بل الخير الحض 
هومايحي أن يسعى إليه الإنسان سواء صحبه أل أو لذةه وسواء نال الفردٌ من 
ا ا 00 

ويقول إخوان الصفاء فى هذا: « إن كل شىء يراد فهو من أجل الخير » 
والخير يراد من أجل ذانه » والخير الحضهوالسعادة » والسعادة تراد لنفسها » 
رديت 

ويذهب إخوان الصفاء مذهي أرسطو فى الفضيلة وهى أنها وسط بين. 
طرفين كلاها رذيلة» فالشجاعة وسط بين المبن والهور » والكلام وسط بين 
الإسراف والبخل؛ ولك يدرك الإنسان هذا الوسط » أو يتعود طريقالفضيلة 
يحب أن يعرف الغاية من العمل » والوقت اللانم » والقدار الام ... الخ . 
سو سي ا 0100500 ' 


(؟) <١ا‏ ص5:؟ 


ل سل د 


هذه النغارنة الفرؤقة عقن رئاطل 930 

وفى شرح هذا يقول إخوان الصفا : « واعم يا أخى أيدك الله وإيانا 
روح منه بأن الطبيعة خادمة للنفس ( ويقصدون بالطبيعة الحالة الجسمية ) 
ومقدمة لما » وأن النفس خادمة للعقل » ومقدمة له » وأن العقل خادم لاناموس. 
ومقدمة له » وذلك أن الطبيعة إذا أصلت خلا » وركزته فى الجبلة جاءت 
النفس بالاختيار فأظهرته وبينته » ثم جاء المقل بالفكر والروية فتممه » وكله » 
نم جاء الناموس بالأض والنهى فسواه وقومه وعدله » وذلك أنه متى ظهرت 
من الطبيعة هذه الشهوات المركوزة فى الجبلة » وكانت على ماينبئى فى الوقت. 
الدفياشق زوق اك عاقيى خوك كرا وبع كنك خلافه ميت شرا 4 
ومتى فل ذلك باختياره وإرادته » على ماينبنى عتدار ماينبغى من أجل ماينبغى, 
كأن صاحيه تموداً » ومتى كان يخلافه كان مذموماً » ومتى كان ا<تياره وإرادته. 
بفكر وروية على ما وصذنا كان صاحبه حكما فيلسوقاً فاضلا » ومتى كان بخلافه. 
سعى سفنهاً جاهلا رذلاء ومتى كان فعله وإرادته » واختياره وفكره ورويته 
تأمورا ها ومنهيا عبننا :ول خا بنش 6 بنش »عل ما نلق + كن 
صاحبه مثاباً مها » ومحازى علها » ومتى كان بخلاف ماذ كرناكان مأخوذا مها 
ومعاقبأعليها . فقد تبين عا ذكرنا أن الشبوات المذ كورة فى المبلة» والأخلاق 
الناشئة والأفعال التابعة لها » وججيع المتصرفات من أجلها » هى لأن تبق 


)0 24 مم وعنطاع كنع أمماوا,م 


لمم ل 


ا 01 - : : 3 لت 02 
النفوس على أفضل حالامها » ويبلغ كل نوع منها إلى أقصى مدى غايامها © 
وذلك كا يعتقد إخوان الصفاء منتهى السعادة ؛ لأنهم يقسمون السعادة نوعين 
دنيوية وأخروية . 

فالدنيوية « هى أن ببق ىكل موجود أطول مايمكن على أفضل حالاته وأتم 
غاياته » والسعادة الأخروية أن تبق ىكل نفس إلى أبد الأبدين على أفضل حالاتها 
وأتم غاياتها 0م 1 

هذه بعض آراء إخوان الضفا التريوية » وقد رأينا فى الفصل السابق حين 
الكلام على نظريتهم فى النفس الإنسانية » أنهم رتبوا على آرائهم فى النفس » 
نتائج خاقية » لاترى داعيا لتكرارها هنا » وحسبنا هذا القدر» ليوضح ماكانوا 
عليه من نظرات نافذة » وإفادة تامة من نحاريهم فى الحياة ».ومن آراءالفلاسفة 
'السابهين . 


)١(‏ <اص47؛؟» 
(١؟)‏ <اص 5:؛؟ 





صفحة 
مقدمة . د 
الفصل الاول ‏ اللالة السياسية فى القرن الرابع . ىذ كف 
بيد ناريخى 7 القرامطة ١8‏ الباطنية ١198‏ . 

الفصل الثالى ‏ الحياة العقلية فى .القرن الرابع 5 م 20 


السريان 58 المسامون والفلسفة ٠‏ حركة الترجة ؟” . 

فهم الاوك اقليكة ا 

الفصل الثااك ‏ إخوان الصفاء . ١غ‏ كه 
أمماهم 4١‏ جاعة بنداد 45 هل الرسائل من تأليف 

الجريطى ؟ 6١‏ هل ألفها أحد ,زعبدالله ؟ 5١‏ . 


الفصل الرابع ‏ زمامهم ومكامهم . ك2 
زمامهم /ا" ‏ مكامهم 77 . 
الفصل الخامس ‏ نظام جاعهم . هع -_لللم 


طبقاتهم / كيف يقبلالرشح لعضوية الجاعة؟ هلا غايتهم ١م‏ 
فروع الجاعة وأتباعيا و3" " 
الفصل السادس . هل ثم شيعة باطنية ؟ هد -؟؟١ا‏ 


اعترافهم بالتشيع هه آراء العاماء فتشيعهم 4 موازنة؛ ٠١‏ 


م 


آراؤم فى الخلافة6١1١_التقية19١١‏ الاسماعيليه المعاصرون١؟١.‏ 
موضوع 00 - طريقة استدلالهم ١١17‏ آراوهم 


الميالية » ٠ل‏ _أسرار الأعداد 3١‏ التنجم والفأل والزجر 


ل الخفية 5؟١ ‏ موسيق 
الأفلاك /ا١ ‏ نظرية الفيض ومراتب الوجود ٠8‏ إجمال 
الجسدة#4١ ‏ نظرية الفيض والإمامة 5 نظرية الفيض 
والعقيدة 1١6١‏ الله والعالم ١18١‏ حدوث العام ؟6١ ‏ 
كيف خلق المالم ١6#‏ الطبيعة ١68‏ مسثئوليةالإنسان عن 


عمله ١65‏ فناء العالم /ا5١‏ الغاية من خلق العالم ١017‏ هل 


قالوا بالنشوء والارتقاء ؟ ١84‏ . 

الفصل الثامن ‏ النفس الإنسانية . 

أنواع النفوس ؟5١ ‏ النفوس والأخلاق ١‏ السعادة53١‏ 
الفضيلة 1١17‏ قوى النفس ١٠١‏ الحواس 1١١‏ كيف 
تعمل الحواس ؟ ١7١‏ القوىالعليا ١07‏ الخيلة 174‏ المفكرة 
© النفس والمسد ١75‏ أبن كان تالنفس؟ ١1/8‏ خلود 
النفس١48١ ‏ الحنةوالنار /ا14١ ‏ البعث 17 الكفر*9١1-‏ 
الشياطين”97١_الحثعل‏ الزهدوالفقر 195 سياسةالمسداة١_‏ 


ةكا_ا١»؟‎ 


سكس 


هك 
صفحة 

.مدح الزهد ١55‏ صفاتالزاهد ٠٠١‏ السعداء والأشقياء 5١5‏ . 

الفصل التاسع النربية عند إخوان الصفا ساون 

الاهمام العلي4 "١‏ الحاجة إلى المعم ا 2 المعلم/ا١»‏ حقوق 

المعلم 5 التلميذ "5١١‏ مواد الدراسة ١6‏ طريق 

التحصيل 757١‏ التربية الخلقية 517" . 


امكدذواك 


ع مكاحم قاو س ه؟ مص ١١١‏ 
بإامهدهة طم ص ١85‏ 


مؤلذا ست يعدي لايش الصرة 


يمن عل ا سارها ركتري لاجمب , <لكي رع يلرام دان وكيدرا 





بسك فربا أعمرم الباعئيى فى الفلسة: واروضماع . نستأئف الررطم 
العافي: فى الشسروء وتجعل مسائل الفلدة: فى متناول المبسع» ضر ورب لكل 


ظهر ا : 


؟ - الأسرة والجتمع 
ماح شخصيات ومذاهب فاسفية 


4 ح الحياة الرو<ية فى الإسلام 


ه ح الملامتية والصوفيةوأه لالفتوة : 


: للاأستاذ الأ كبر الرحومالشيمصطق 


عبد الرازق 
شيخ الجامعالأزهر والرئيس الفخرى للجمعية 


: للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 


أستاذ الاجماع بكلية الآداب 


: للد 00 مان 5-6 


مدرس تار الفلسفة بكلية الآداب 


: للدكتور تمد مصطفى حللى 


مدرس الفلسفةالإسلاءية والتصوف ,كليةالآدابه 


للأستاذ الدكتور أنو الملا عفيق 
رئيس قسم الفلسقة مجامعة فاروق 


> - التصوف وفريدالدين المعطار : 
م ل السئولية والحزاء 
- التذبوبالغيب عند مقكرى الإسلام: 


5 حدم الدن والوحى والإسلام 


٠‏ - اللغة والمجتمع 
١‏ - إرادة الاعتقاد لولم جدس 


: ح الشكلةالأخلاقية والفلاسفة‎ ١١ 


لاندريه” كريسون 


عميد كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 


: للاستاذ الدكتور على عبد الواحد وافى 
أستاذ الاجماع بكلية الآداب 


الدكتور توفيق الطويل 


مدرس الفلسفة بجامعة فاروق الاأول 


5 للاستاذالاً كبرامرحوم الشيخ مصطق 


عبدالرازق 
شب الجامع الأزهر والرئيس الفخرىلاجمعية 


: للأستاذ الدكتور على عبدالواحد وافى 


أستاذ الاجماع بكلية الآداب 


: ترججة الدكتور مود حب الله 


أستاذ الفدقة وعل النفس بكلية أصول الدين 


ترجه الدكتور عبد الحليم مود 


اللدرس تكلية الاغة العربية 


: والأستاذ أبو بكر رق 


1 - العلاجالنفساتىقدعاً وحديثا : 


١8‏ - الحقيقة فى نظر الغزالى 


٠‏ - إخوان الصفاء 


المدرس بكلية أصول الدين 


للأستاذ حا مل عيك القادر 
الأستاذ بكلية دار العلوم 


: للأستاذ سليان دنيا 


مدرس الفلسفة وعلٍ الكلام بكلية أصولالدين 
للاستاذ عمر الدسوق 
الأستاذ بكلية دار العلوم مجامعة فؤاد الأول 


